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8 قواعد في معرفة البدع» الحقيقة كنا نأمل أن نأخذ الاعتصام 
للشاطبي» أو أحد ختصراته» لكن وجدنا أن الأمر قد يطول ثم رأيت أن 
يكون الكتاب الذي نقف عنده هو هذا الكتاب لأنه شبه ختصر-للاعتصام 
للشاطبي» مع أنه أضاف إليه أيصًا قواعد أخرى من كتب الأئمة وعلى رأسها 
ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم وغيرهما من الأئمة. 
وهذا في الحقيقة _الرسالة حميلة جدّا حوت جملة كبيرة من القواعد المتنوعة 
المتعددة. 

هة وقبل أن يدخل في القواعد وضع مدخلين: 

ه مدخل لحد البدعةء هذا المدخل الأول 
ه ثم أيصًا وضع مدخلا ثانيًا : وهو الأصول الجامعة 
للابتداع » والمدخل الثاني: الذي هو الأصول الجامعة 
للابتداع هو الذي سيفصله إن شاء الله تعالى في 
قواعد البدع المتفرقة. 
ونحن نتكلم اليوم عن المدخل الأول . 
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ف طبع وهو ذكر في القدمة ية الرضرخ وما يعلق به قم في 
صفحة خمسة عشر بالنسبة للطبعة التي معنا بدأ بالمدخل وهو حدالبدعة 
ومعناها لغة واصطلاحًاء والفرُوقات بينها وبين المعصية والسنة والمصالح 
المرسلة ونحو ذلك 

وحتى لا يتشعب الكلام أحب أن آنبه تنبيهًا واحدًا فقط قبل أن 
ندخل في الكتاب» وآنني أحب من الإخوة أن يقرؤوا فيه قبل أن يأتوا» وأن 
يستوعبوا المسائل والقواعد في كل درس قبل آن نبدأ فيه» لآن تصورها قبل 
ذلك سیکون إن شاء الله تعالى نافعًا في استيعاب الكلام حوله 

ويؤسفني أننا لا نستطيع أن نفصل وأن نشرح الشرح المستفيض لأننا 
لو فعلنا هذا لاحتاج الأمر إلى عشرات الدروس 

لکن یکفینا _ وآنتم جزاکم الله خير حریصون وطلاب علم ولدیکم 
خلفية يكفينا أن نأخذ هذه المسائل ونقف عند بعضها. 

ننتقل بعد هذا إلى الكتاب وني الحقيقة أيصًا ل نستطيع أن نقراً 
کں شی 
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الحمد لله رب العا لين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله 

أفضل الصلاة وأتم التسليم ‏ اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال المؤلف حفظه الله تعالى + 

المدخل الأول: حد البدعة وفيه مسائل ثمان: 

المسألة الأولى: معنى البدعة في اللغة تأني مادة بدع في اللغة على معنيين: 

[الممنى الاول ] أحدها : الثيء الخترع فل غر ال ماق وا کا فال ل کا کت ا 

الأشل)» وجاء على هذا المعنى قول عمر ط4ه: نعمت البدعة > وقول غيره من الأَمة كقول الشافعي البدعة 

بدعتان: بدعة حمودة وبدعة مذمومة» ها وافق السنة فهو حمودء وما خالف السنة فهو مذموم . 

قال ان ر رجب: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإغا ذلك في البدع اللغوية لا 

الشرعية» فمن ذلك قول عمر 445 لما جع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآم 

فقال: نعمت البدعة هذه. 

والوعفى الثاني: التعب والكلال > يقال : أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق من هزال أو داء أ وكلال » 

ومنه قول الرجل الذي جاء إلى النبي ب فقال : إني أبدع بي فاحملني فقال : « ما عندي » فقال رجل : يا 

رسول الله آنا آدله على من يحمله فقال رسول الله : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . 
وهذا المعنى رجع إلى المعنى الأول ؛ لأن معنى أبدعت الإبل : بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها . 


«الڅرج) 


گا يعني هنا المسالة الولى؛: :معنى البدعة في اللغة وموضوعها 


واضح جدًا ترجع إلى معنيين: 
# ذكرالمعنى الأول وهو الشيء المخترع على غير مثال سابق مشل 


٤ ء۶‎ uaa Ba 
ما كنت بدعا من الرسل » يعني لست اول رسول وإنها سبقني رسل.‎ 
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# والمعنى الثاني: من التعب والكلال وذكر أصلهاني اللغة» 

وذكر ما ورد في ذلك من الأثر. 

الذي يهمنا هنا أن قوم البدعة هي الشي-ء المخترع على غير مشال 
سابق يعني هذا ا معنى من الناحية اللغوية نحتاج إليه في المعنى الشر-عي كا 
سياتي إن شاء الله تعالى فيا بعد 

(ومن ذلك قول عمر) 4 وأرضاه في| يتعلق بالتراويح ( نعمت 
البدعة تلك ) : فالعلاء قالوا: ليش س اها بدعة ؟ 

قالوا: هي بدعة في اللغة لكن هي من الناحية الشر-عية ليست بدعة 
لأن التراويح في رمضان فعله رسول الله عل 

لكن هي لأا م تكون موجودة سابقا يعني في عهده ‏ وني عهد أي 
بكر لم تكن موجودة فقال: هذه البدعة التي أحدثناها نعمة البدعة 


وهه البدعة س اها ند هة من الاح اللغرة وان كان ها صلا فش عة 


لآن مسألة البدع فيها إشكال عند بعض العلماء وهي : 
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هل يمكن أن تقسم البدع إلى أحكام التكليف الخمسة؟ 
أو ك| قال هنا: نقسمها إلى قسمين: بدعة حمودة وبدعة مذمومة؟ 
أو يقال: منها ما هو واجب ومنها ماهو حرم ومنها ماهو مکروه وما 
هو مندوب ومنها ما هو مباح؟ 
هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله» ومنهم من قسم البدع إلى 
أحكام التكليف الخمسة 
5# بينم| الشاطبي رحه الله تعالى وغيره قالوا : لاء كل بدعة ضلالة . 
الصواب كما ثبت عن النبي + وكا سيأتي أن كل بدعة ضلالة 
فإذا كان كذلك فالبدعة لا تنقسم 
لمّانقول: كل بدعة ضلالة هنا يفيدنا الجانب اللغوي إلى مر مهم 
جدًا وهو: أن البدعة المقصود با: البدعة الشر-عية » فليس هناك بدعة في 
اليم تح 
@ طيب واللغوية ؟ 
قال لك : لا اللغوية يعني آي شيء على مثال سابق قد تنقسم : 
٥‏ فإن كان ها صل شرعي فهي بدعة وضلالة يعني بمعنى أنه إذا 
كانت خالفة للشرع فهي بدعة وضلالة 
٥‏ وإذا كانت ك سيأتينا من قبيل العادات أو نحو ذلك فهذه 


تب فوا اسمن اة 
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@ إذن المعنى اللغوي يفيدنا هذاني معرفة مسألة الخلاف الواقع 
في التقسي 

فالذين قسموا البدعة إلى حمودة ومذمومة أو إلى أحكام 
تكليفية خمسة : لم يفرقوا بين البدعة في اللغة ولا بين البدعة في 
الاصطلاح فجمعوا بينه) وقالوا آنا تنقسم إلى هذا وإلى هذا 

والذين قالوا: كل بدعة ضلالة نظروا إلى معناها الشرعي. 
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کي 
(اکن) 
قال المؤلف حفظه الله تعالى :+ 
المسالة الشافية + معنى البدعة في الشرع وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيا إشارة إلى ا معنى 
الشرعي للفظ البدعةء من ذلك: 
** حديث العرباض بن سارية ظ4 وفيه : قوله ب « وإياك ومحدثات الأمور فإ ن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» . 
انيا حدیث جابر بن عبد الله اا وفيه: أن النبي کان يقول ف خطبته: «ان 
أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي ممد يبء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار». 
وإذا تبين بهذين الحديثين أن البدعة هي الحدثة استدعى ذلك أن يُظر في معنى الإحداث في 
* حديث عائشة رضي الله عا وهو قوله بي «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد». 
وفي رواية: « من عمل علا لیس عليه أمرنا فهو رد » . 
هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقنها في نظر الشارع. 
ذلك أن للبدعة الشرعية قيودا ثلاثة تختص اء والشيء ا يڻ بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه» وهي:- 
أولا: الإحداث. 
٥‏ ثانيا: أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. 
٥‏ ثالا: آلا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي» بطریق خاص أو عام. 


(القرع 


8 لاحظوا معي هنا ا لمسألة الشاثية: ماهي حد البدعة في الشرع 


وانطلق المؤلف وفقه الله وجزاه الله خيرًا إلى أن يستنبط معناها في الشرع 


فصارت هذا بالآحاديث الأربعة هي التي يستقى منها التعريف 
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وعليه كما هي بدعة قال لك: ما تضمن ثلاثة أشياء. 
ه الشيء الأول: أن يكون إحداثا في الدين . الإحداث أن يكون 
إحداثا ف يسمى الشىء مبتدعًا إلا إذا كان فيه إحداث. 
ه الشيء الثاني: أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. 
ه الشيء الشالث: ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي 
وأخذها من حديث النبى #4 كا بين ذلك: 
© [الفيد الاول] فآخذ الإحداث من قوله من أحدث » كل حدثة بدعة 
وعليه فكل من أتى بأمر جديد م يسبق إلى مثله فيدخل في هذاالأمر 
يعني مثلا: منطقة ما فيها مسجد بنو مسجدًا هذه المنطقة لم يكون 
موجودا فيها ؟ هذه المدينة في آي دول من الدول ليس فيهافي يوم من الأيام 


مسجد ثم بني مسجد ؟ فهل نقول هذا الإحداث لكنه إحداث في الدين ونأتي 


بقیود؟ 
تقول : لاء هذا أصل ليس خحدثاء لا يدخل فيه القيد الأول وهو قيد 
الإإحداث. 


© [القبد الثاني] الثاني لما نقول: أن يضاف هذا إلى الدين : 
وهذا مأخوذ من قوله ب «من أحدث فى أمرنا هذا» 


والمقصود بالآمر: هو شرع الله ك ودينه 
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فالمقصود بالإحداث أن يضاف إلى الدين بي وجه من الوجوه 

طبعًا كيف يكون بالإضافة إلى الدين قال لك : بأمور ثلاثة:- 
٠‏ [الاول:] التقرب إلى الله بيا لم يشرع وهذاالأمر الأول 
٠‏ الثاني: الخروج على نظام الشريعة والدين 
٠‏ الثالث: الذرائع المغضية إلى البدع 

وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه الأمور الثلاثة بإذن الله 


٥‏ هذا القید وهو ( فی آمرنا هذا ) ماذا یخرج منه ؟ 


قال: يخرج في المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية التي لا صلت 
ها بأمر الدين وهذا الأمر الأول الذي يظهر 

وعليه فإذا اخترع شيء هذا الاختراع بحاجة الناس فلايقال هذا 
اختراع في أمر الدينء وإنها اخترع لأجل مايعلم من حاجة الناس إلى ذلك » 
فهذا لا يدخل في موضوع المعنى الذي نتكلم عنه وهو قضية البدعة 
كذلك أيصًا يخرج منه المعاصي والمخالفات التي أحدثت في الدين 


فلا نأتي ونقول هذه بدعة ولا تجوز وهذه أصلا هي معاصي 

ماشي هذا يعني انتبهوا معي هذا 

يعني ٳذا ني يوم من الآيام کا هو في عصر-نا ا لحاضر اخترعت طرائق 
للمعاصي ما نأي ونقول هذه بدعة هي غير داخلة هي ليست بدعة في الدين 


وٳنها هي شيء خالف للدين فلا يدخل بالتعريف 
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وانتبهوا أننا نتكلم الآن حول تعريف البدعة ماهو هل هذابدعة أو 
ليس بدعة ؟ 

فإذا اخترع وسيلة جديدة لمعصية الله كك فلا نقول هذه المعصية لأنما | 
تكن في الزمن السابق إِذّا هذه بدعة لا ؟ 

قال لك : لأنها غير داخلة في الموضوع وإنا هي مخالفة شرعية بمعنى 
آنها غالفة للأمر والنهي فلا تدخل في مضمون البدعة وإن كانت خحرمة 

أ إلافي حالة واحدة ؟ 

قال لك: ايش هي هذه الحالة هذه ؟ 

قال لك : لما أن يتقرب ما إلى الله لما مجعل هذه المعصية من الدين 

وهل يمكن أن يقع هذا في الأمة ؟ 

قال لك: نعم يمكن أن يقع هذا 

وبعض الطرق الصوفية أوجدوا أشياء من المعاصي وجعلوها قربة إلى 
الله كك مثل القول في السماع: الرقص» والغناءء والآلات الموسيقية عند بعض 
الطرق الصوفية يرونها وسيلة من وسائل التقرب إلى الله كك !! 

فهنا يتحول هذا في هذه الحالة إلى بدعة. 
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[القيد النالث] القيد الثالث قال لك: آلا يستند هذا الإحداث إلى 
أصل شرعي بطریق خاص ولا بطريق عام 

ماذا يخرج هذا ؟ 

قال لك : يخرج هذا ما كان حدثًا لكنه يرجع إلى أصل شرعي بطريق 
خاص أو بطريق عام . 

لأ قال لك: بطريق خاص : مثل أي مسائل من الأمور التي هي سنن 

أميتت فيحدثها الإنسان يعني في بعض الأماكن تجد السنة انقرضت منذ السنين 
أو منذ قرون فإذا جاء إنسان وأحيى هذه السنة فهل ندخلها هذه من البدع ؟ 

قال لك : لا . 

ليش ؟ 

قال : لأن هذه السنة تستند إلى أصل شرعي 

لكن إلى أصل شرعي خاص بها » عبادة أو صلاة أو كا ذكرنالكم 
مثال سابق بناء مسجد أو نحو ذلك فهذه مستندة إلى أصل شرعي فلا تدخل في 
حد البدع . 

أ أو إذا كانت مستندة إلى أصل شرعي عام كمشل المصالح المرسلة 
وسيأتينا الكلام في الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة. 

لكن نقول : المصالح المرسلة لا تدخل في حد البدعة 

[مثل : ] تدوين الدواوين» جع القرآن 
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كتابة القرآن التي وقعت في هذه الأمة م تكن موجودة في زمن النبي ل 
فلاذا لا ندخلها في البدعة؟ 

قال لك : لأن هذه قد دل عليها أصل عام 

لو تأملت في المصلحة المرسلة لوجدت آنا _ وسيأتينا إن شاء الله بيان 
ذلك - لا تدخل في موضوع البدعة : لآن الآمة حتاجة إليهاء وأدلة الشرع 
العامة تؤيدهاء بخلاف البدعة فإن أدلة الشرع العامة تخالفها . 


وسيأتي إن شاء تعالى بذلك مزيد بيان. 
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(ان) 


قال المؤلف حفظه الله تعالى + 
قال ابن رجب [رحه الله ] : فكل من أحدث شيا ونسبه إلى الدينء وم يکن له أصل من الدين يرجع ليه 
فهو ضلالة والدين منه بريء . 


وقال أيصًا والمراد بالبدعة : ما أحدث ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه فأما ماكان له أصل من الشرع 
يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. 


%4 
1 (الشرج) 
E‏ وإن كان بدعة لغة: مثل ما فعل عمر لما أعاد الناس إلى التراويح 


ومثل : لطا جمع عثان الناس على مصحف واحد» والصحابة كانوا 
يكتبون المصاحف» وكانت متفرقة 

لكن دلت الأدلة العامة على أن الأمة مأمورة بحفظ القرآن » ومن 
ضمن حفظه کتابته حتی لا ینسی منه شيتًا. 


فهذا حتى لو سمي بدعة اللغة فإنه لا يسمى بدعة شرعا. 


ععع تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود _ ٠١‏ _ 
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اق ٠‏ 
وقال ابن حر [رحه الله ] والمراد e‏ بدعة فلا 4 ما آخدت ولا دليل له من 
الشرع بطريق خاص ولا عام. 
وقال أيصًا [رحه الله ] : وهذا الحديث يعني حدیٹ: « من أحدث في آمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد » معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فن من اخترع في الدين ما لا يشهد له 
آل ن اسر فلا بشت آله 


. (الشرجع 
وهذا صحيح يعني کل من اخترع في الدین ما لا يشهد له أصل 
هل یمیز بین ما يتعلق بالدين من حدث في أمرنا في ديننا في شريعتنا 
في ا منهج الاسلامي ليس بين الأمرين أي تناقض واضحة والحمد لله 
كل الوضوح. 


ععع تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ١٠١‏ _ 
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(اشان) 
ب هة: يمكننا ما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأبما ما جعت القيود 
اللاثة المتقدمة» ولعل التعريف ال جامع لهذه القيود أن يقال 
البدعة هي: ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه. 
أو بعبارة أوجز: ( ما أحدث في الدين من غبر دليل ( 


(الشرع 
i‏ لآنه إذا قال من غبر دليل معناها: أن ليس له أصل» ليس له دليل 


خاص ولا دلیل عام 

لا ل اض رار دة ماع عع ج قا 
يقال عن هذا الفعل أنه بدعة 

لأوكذلك أيشاماكان له دليل عام : فعا دعت إليه الشريعة 
الإسلامية من الأمور العظام بالنسبة للأمة التي تحتاج إليها وهي تدخل ضمن 
المصالح المرسلة فهذه لا يمكن أن يقال عنها إنها داخلة في الدين. 

البدعة هي على الضد من ذلك ( ما أحدث في دين الله وليس له أصل) 
قس على هذا كل شيء بحدث في دين الله يتعاتق بالعبادات بأوراد بأشياء يتقرب 
بها إلى الله كك فهذه كلها إذا نظرت إليها تجدها بدعة 

وتأمل الطوائف والفرق الذين يتقربون إلى الله كك با يبتدعونه من هذه 
الآمور ستجد آنها داخلة فيها سواء كانت بدع مقالات كمقالات الطوائف أو 


بدع أفعال وأعال كا هي عند كثير من الطرق الصوفية وغيرها. 


ععع تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ۱۷ _ 
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اها 

السالة الثالثة : موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي. 
وذلك من وجين:- 

اوا : أن المعنى اللغوي للبدعة آم من المعنى الشرعي» فإن بيا عمومًا وخصوصا مطلمًاء 
إذ کل بدعة في الشرع داخاة تحت مسمى البدعة في اللغة ولا عكس» فإن بعض البدع اللغوية 
كالخترعات المادية غير داخاة تحت مسمى البدعة في الشرع. 

اھا : أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة ف حدیث: « کل بدعة ضلاالة 
»دون البدعة اللغوية. 


«افشرج . 
هنانکر انفرق بین [المی انشردی ویین] انمث شري 
فرقین : 


شرق الأول: أن اللغة عامة وهذا واضح . 

فاللغة يدخل فيها البدعة المنهي عنها والبدعة غير المنهي عنها ك قال 
الشافعي: حمودة» مذمومة» هذه من الناحية اللغوية فهي كلها تدخل ضمن 
السمى اللغوي 

وعلى هذا ستجد بعض الأشياء التي هي جائزة باتفاق أو من 
الملخترعات الحديثة » فيقال هذه بدعة ولا يتعلق بها الحكم الشر-عي بل هي 
جاهزة وإن سمت بدعة 

وعليه فالبدعة من الناحية اللغوية أعم» يدخل فيها المنهي عنهاوغير 
المنهي عنها. 


خخخ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ۱٠۸‏ _- 
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* الغرق الثاني + أن البدعة الواردة في الشرع هي التي ورد فيها 

حديث : ( كل بدعة ضلالة ) 

هذا القيد كل بدعة ضلالة ينطبق على البدعة الشر-عية أو البدعة 
اللغوية؟ 

البدعة الشر عة 

إذاً[ما نقدر نقول ] أي واحد جاء وجاب لنا آله جديدة مايمكن أن 
تقول يا خي كل بدعة ضلالة دعها» خطاً 

ليس كل شيء خترع أو بدعة لغوية يجوز لك أن تقول عنه كل بدعة 
ضلالة 

كل بدعة ضلالة مقيد بالناحية الشرعية. 


7 4(0 ال2 ` 


راه 

المسالة الرابع: العلاقة بين البتداع والإحداث. 

الابتداع والإحداث يردان في اللغة معنى واحد إذ معناهها: الإتيان بالشيء الخترع بعد أن ل يكن. 

وأما في المعنى الشرعي فقد دلت الأحاديث الأربعة المتقدمة على أن للبدعة في الشرع اسمين: 
البدعة والحدثة. 

إلا أن الفظ البدعة غلب إطلاقه على الأمر الخترع المذموم في الدين خاصة. 

وأما لفظ المحدثة فقد غلب إطلاقه على الأمر الخترع المذموم في الدين كان أو في غبره. 

وبهذا يعلم أن الإحداث آعم من 1بتداع لكون لفظ الإحداث شاملا لكل مخترع مذموم في 
ادن كان أو في غيره» إذ يدخل في معنى الإحداث: الإم وفعل المعاصي» ومنه قوله : «من أحدث فيا 
حدگًا أو آوی مدا »» قال ابن جر [رحه الله ] : آي أحدث العصية. 

وبذلك يتبين لنا أن لفظ الحدثة بهذا النظر متوسط بين معنبي البدعة في اللغة والشرع» فهو 
أخص من معنى البدعة في اللغةء وأعم من معناها في الشرع . 


«افڅرع 
طبعًا هذا بحث لا إشكال فيه لآنه سهل ويسيرء لأن الفرق بين 
الإإحداث والبدعة هو : 


أن البدهة داتًا مرتبطة بقضية الدين يعني غلب الكلام حوهها آنا 
بدعة لأجل الدين 

اللحدثات أو المخترعات أو الشيء اللحدث نعم ورد أحياتًا با يقارب 
البدعة في الدين» لكن قد يدخل فيه إحداث في غيبره 

وههذا تجد في السياق يقيدها فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

هل كل حدثة بدعة يعني با معنى؟ 

لا وإن) المقصود حدثة في دين الله كك هو البدعة 

لکن ليس كل آمر حادث أو خترع يكون مبتدعا وهذا واضح جدًا. 


ععع تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ٠١‏ _ 
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(اشان) 
المسالة الخامسة : العلاقة بين البدعة والسنة . 
يأني نظیر لفظ البدعة في هذين الإطلاقين: اللغوي والشرعي لفظ السنةء وبيان ذلك:- 
أولا: بالنظر إلى المعنى اللغوي . 
تأتي السنة في اللغة معنى البدعة في اللغةء إذ السنة لغةٌ معنى الطريقة» حسنة كانت أو سيئة» فكل من 
ابتدأ مرا عمل به قوم من بعده قيل هو سنة. 
فالسنة والبدعة ف المعنى اللغوي لفظان مترادفان . 
ومن الأمثلة على ورود لفظ السنة معناه اللغوي قول الرسول ب: « من س في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سَنّ في الإسلام سنة سيئة کان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ن ينقص من اوزارهم شيء». 


(الشرجع 


هذا هنا أمرمهم جدا: وهو كا سيأتي الغالب أن السنة تأتي في مقابل 
البدعة فهل هذا شامل للنواحى اللغوية والاصطلاحية؟ 
قال لك : لاء في فرق بين الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية 


وهذا مهم جدًا ني فهم النصوص الواردة في هذا [القضايا] القواعد 
مثل مسألة الخلف والسلف: -انتبهوا معي مسألة الخلف والسلف 
عرف أن الخلف من الناحية الاصطلاحية هم أهل البدع 

والسلف: هم آهل السنة . 

لكن لو نظرت إليهم من الناحية اللغوية البحتة : 

لوجذت أن الحخلف : هو المتاخر. 

والسلف : هو المتقدم 
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خخخ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ۲۲ _ 


السلف : المتقدم يعني المتقدمون فيهم من هو على سنة وفيهم من هو 
على ضلالة 

والخلف المتأخرون أيصًا فيهم من هو على سنة وفيهم من هو على بدعة 
وضلالة _ لاحظتم هذاولالا__ 

وعليه فنقول : السلف والخلف في مثل هذه الحالة هل نت تنظر إليهم 
من الناحية الزمنية؟ 

يعني التقدم والتأخر لأن السلف المتقدمين أسلافناء والخلف 
ا لمتأآخرون إن نظرنا إليها بهذه النظرة فنقول : هذه من الناحية اللغوية البحتة 

وغلیه لس گل می سلاف مدو ا ولیین کل من کان افا مذمرما یل 
فيهم وفيهم 

أما إن نظرت إليها من الناحية الاصطلاحية : 

فالذي استقر عليه لدى كثير من الآئمة رحمهم الله تعالى: آنه إذا قيل 
السلف المقصود بها معنىّ وأصلا : فكل من صار على طريقة السلف فهو 
سلفي سواء کان متقدم أو متأخر 

ويقابل ذلك الخلف وهو أيضًا له أصل ومعنى والمقصود به آهل البدع 

نفس الشيء ينطبق على مسألة السنة والبدعة : 

فإذا نظرت إلى السنة من الناحية اللغوية : وجدت ايش معنى السنة قال 


لك هي الطريقة حمودة كانت أو مذمومة 


_ ۲٣ _  دومحملا تعليق العلامة عبدالرحمن‎ 2JI ûû)£0 (IQ 


ودليلها الحديث الصريح الذي استشهد به الولف وهو حديث ثابت 
ف النبي ١‏ من سن في الإسلام سنة حسنة) 

يقابلها ١‏ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فس اها سنة وس اها سيئة 

والمقصود بالسنة هنا ليس في مقابل البدعة من الناحية الشر-عية وإنما 
هي البدعة وإنا المقصود بها الطريقة وهذا واضح. 

اما من الناحية الشرعية فيبينها تفضل (إقراً) : 
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ي 
راهن 
ثانيًا : بالنظر إلى المعنى الشرعي+- 
تأني السنة با معنى الشرعي في مقابل البدعة بالمعنى الشرعي : إذ السنة شرعا هي طريقة الي ل 
وأصحابه» والبدعة هي ماكان خالا لطريقة البي ب وأصحابه. 
فالسنة والبدعة في المعنى الشرعي لفظان متقابلان» من ذلك قول الي بل: 
«ما أحدٹ قوم بدعة إلا رع مثلها من السنةء فقسك بسنة خير من إحداث بدعة». 
وقوله ب: «فإن لكل عابد شرّه» ولكل شرت فترة» فإما إلى سنة وإما إلى بدعة» ن كانت فترته إلى 
سنة فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غبر ذلك فقد هلك». 


«الشرجع 
قال الشارح الشيخ عبدالر حن المحمود حفظه الله : واضح هذاء 
والحديثان في مسند أحمد كا قال المؤلف في الحاشية 


فمن الناحية الشرعية فالسنة تأي في مقابل البدعة ولا تحتاج إل تعليق 
ننتقل إل المسألة السادسة : إقرأً 


_ ۲١ _ تليق العلامة عبدالرحمن المحمود‎ BEES 
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راشان 
المسألة السادسة : العلاقة بين البدعة والمعصية:- 
أولا: وجوه اجقاع البدعة مع المعصية : أن كلا منها منبي عنه مذموم شرا وأن الإثم يلحق فاعل» ومن 
هذا الوجه فإن البدع تدخل تحت جلة المعاصي. 
وهذا النظر فإن كل بدعة معصيةء وليس كل معصية بدعة. 
انیا : آن كلا مها متفاوت» ليس على درجة واحدةء إذ امعاصي تنقسم باتغاق العلاء إلى ما يكر به 
وای کبائر وإلى صغاتر» وكذلك الدع فاا تضم إلى ما پکئر به» وإلی کار وإلی صذا (ل#عنف 
ثالشا: آنا مؤذنان باندراس الشريعة وذهاب السنة؛ مكلها كثرت المعاصي والبدع وانتشرت كلا ضعفت 
الق + كارت اسن لفرت كا شعت الماسى ودح »فاد والس راا الر ب 
مقترنان في العصف بالهدى وإطفاء نور الحق »> وها يسيران نحو ذلك في خطين متوازيين . يوضع هذا : 
رابعا + أن كلا من مناقض لمقاصد الشريعة » عائد على الدين بالهدم والبطلان . 


«افشرع . 
هنا الشيخ انتقل إلى العلاقة أو الفرق بين البدعة والمعصية فذكر أولا ما 
متى نسمى هذه معصية مخالفة للشريعة أو نقول بدعة خالفة للشريعة ؟ 


قال لك [أولا] : بجتمعان في أن كلا منها منهى عنه » المعصية منهى 
عنها والبدعة منهي عنها. 
والرق الشاني: أن كل منه| متفاوت المعاصي على درجات والبدع أيصًا 


على درجات 


مسف قال الشيخ المؤلف د. محمد حسين الجيزاني تعليقاً : وهذا التفاوت والاتقسام إا يصح إذا شب بعض البدع إلى بعض » 
فهكن إذ ذاك أن تتفاوت رتها » لأن الصغر والكبر من باب النسب والإضافات ؛ فقد يكون الشيء كيرا في نقسه لكنه صغير 
بالنسبة إلى ما هو أكبر منه وإنا فإن صغار البدع - في ذاتا - تعد من الكبائر » وليست بصغائر » وذلك بالنسبة لسائر 
المعاصي خلا الشرك . انظر الاعتصام )٠١ - ٠۷/۲(‏ وسياتي مزيد بيان نلك في التقاط اللاحقة لهذه النقطة . 


_ ۲٠١ _  دومحملا تليق العلامة عبدالرحمن‎ EEE 
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والرق الثالث: أن كلا منه| إذا انتشر وكثر مؤذن باندراس الشر-يعة 
يعني إذا كثرت المعاصي قلت الطاعات وإذا كثرت البدع ضعفت وقلت السنن 
وهذا واضح جدًا 

وكذلك أيصًا قال في الغرق الرابع + كل منه ومناقض بمقاصد الشر-يعة 
وهذا واضح لأن البدعة تناقض الشريعة من جهة أصلها وحكمتها وتشر-يعها 
والمعصية كذلك أبضًا 

الذي يمنا بعد أن بين هذا الالتقاء بينه| ما الفرق بين البدعة والمعصية 


هذه الفروقات مهمة جدًا. 
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ي 
راشان 

وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية :+- 

أولا : تنفرد المعصية بأن مستند الهي عنها غالبا هو الأداة الخاصة» من نصوص الوحي أو الإجماع أو 

کل بدعة ضلااة» 


«الشرع . 

وهذا في العموم ولذلك قال غالبًا يعني غالب المعاصي تجد آدلتها 
خاصة تحريم الخمر» تحريم السرقةء تحريم كذا تجد آدلتها خاصة 

لكن البدع غالبًا أدلتها عامة 

قد ينعكس : كا قال العلماء في باب الأسياء والصفات جاء في الكتاب 
والسنة بإثبات مفصل ونفيًا مجمل وقد ينعكس 

لكن الأغلب في هذا أنه البدعة أدلتها أدلة النهي عنها عامة والمعحاصي 
أدلتها خاصة 

رق کس فد کی ؟ 

نعم قد تأتي في قضايا ا لمعاصي أدلة عامة يعني تجد ملا في النهي 
مثا عن التشبه بالكفار ما يكون ضمن أو يدخل من ضمنه المعاصي فإن الكفار 
قد يقعون في أشياء حرمة فتجد أن دليل المعصية دليل عام 

فالنهي عن التشبه بالكفار أصله في البدع لكن تدخل فيه أيصّا جملة 
ا لمعاصي» وأيصًا في نفس اللحظة أيصًا تدخل فيه قضايا النهي عن البدع فالنهي 
عن التشبه بالكفار قد يكون خاصة يعني جزء من قوله #5: «(كل بدعة ضلالة) 
ما ورد من النهي عن التشبه بالكفار وهكذا. 


ععع تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ۲۷ _ 
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ي 
را 
ثانيا + وتفرد البدعة بكونما مضاهية للمشروع إذ هي تضاف إلى الدين» وتلحق به 
بخلاف المعصية فإما مخالفة للمشروع» إذ هي خارجة عن الدين غير منسوبة إليه 
اللهم إلا أن فُعلت هذه المعصية على وجه التقرب فيجقع فما من وجمين ختلفين : أا معصية 


«الشرع . 

ا ت 

البدعة: هي مضاهاة للشرع» قد تكون المعصية خالفة وهذا اللإإأشكال 
ا 

الإشكال ني البدع أنا مضاهاة 

بينما المعصية هنا واضحة المعالم يعني المعصية تصادم الدليل 

بين البدعة تحاول أن تسير مع المشروع تضاهي المشروع وههذا صارت 
معرفة المعاصي والكبائر أوضح من معرفة البدع 

يعني إذا جئت الآن للشريعة الإسلامية تجد أن معرفة المعاصي أن والله 
هذا حرم وهذا معصية وهذه كبيرة ما تحتاج فيها إلا لمعرفة الدليل لأن دائعًا 
المعصية تصادم الدليل 

بين البدعة لا تحتاج إلى بحت لأن البدعة في الغالب ليس منصوص 
عليها بخصوصها حتى تقول دليلي هو كذا وكذاء وإنما أنت سترده بالأدلة عامة 


خخ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ۲۸٢‏ _ 
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وانظروا مثا إلى الكتب التي كتبت في الكبائر سهل تبويب إلى الأئمة 
في الصحيحين أو غيرماء تبويب رياض الصالحين مثلاء الكبائر للذهبي» 
الكبائر لابن حجر ايتمي أو غيره» هو يذكر لك الكبيرة ويذكر لك أدلتها 
واضحة بأنها تصادم الدليل 

لكن أنظر إلى كلام في البدع وهل هذا بدعة أو ليس ببدعة والمناقشات 


حوله جد الأمر أصعب. 
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اکان 
الا + وتنفرد البدعة بكونا جرا عظجاً بالنسبة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع إذ حصلها مخالفة في 
اعتقاد كمال الشريعة» وري للشرع بالتقتص والاستدراك وأا لم تكل بعد» بخلاف ساثر المعاصي» فإنها 
رمل ال تارمن واا خض عن اها بل عاب الخبة مل اء شر الله كيا 


«الشرجع 


وهذا واضح: قال لك المشكلة ني البدعة هي أن البدعة مضاهاة 
للشريعة مجاوزة دود الشرع» خالف لاعتقاد الكال في شريعة الإسلام 

بخلاف العاصي لا » العاصي تجده لأ هو لا يستنقص 

العاصي وإن كان ينتهك ما حرم الله كك لكن هو لا يتنقص الشريعة 

وههذا تجد في الأحكام الإسلامية كا يتعلق با معاصي والكبائر التفريق 
بين المستحل وغير المستحل 

إذا أستحل معناها عاد إليها بالنقص كأنه لا يعترف هذه الشريعة كأنه 
یکذب بہا 


ولذلك قال العلاء إذا أنكر ماهو معلوم من الدين بالضرورة كان 


C\ 
U+* 


بخلاف المقر بتعظيم الشريعة المعترف بها الملتزم بأصوها لكنه يقع في 
المخالفات 


مشكلة البدعة أنها أقرب إلى الأول منها إلى الثاني. 


25خ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ٠١‏ _ 
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(اشن) 
رابعا : وتنفرد المعصية بكوبها جرما عظها بالنسبة إلى مجاوزة جدود الله بالاتتباك» إذ حاصلها عدم 
توقير الله في النفوس بترك الاقياد لشرعه ودينه وكا قيل: ( لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى 
من عصيت) 
بخلاف البدعة » فإن صاحما يرى أنه موقر لله» معظم لشرعه ودينه» ویعتقد أنه قريب من ربه» وأنه 
تفل لأمره» ولهذا كان السلف يبلون رواية المبتدع إذا م يكن داعية إلى بدعته» ولم يكن من يستحل 
الكذب» بخلاف من يقارف المعاصي فإنه فاسق» ساقط العدالةء مردود الرواية باتفاق. 


«الڅرجع 
هذا عجيب يعني شوف يدلك على مسألة البدعة والغموض فيها- 


قال لك : هذافرق صاحب المعصية: قال لك: واضح منتهك 


للشريعة يعني يعرف أن هذا حرمه الله كلك ثم يأتي ويقترف ولذلك سمي 
عاصيًا فاسقا يحتاج إلى توبة حاف عليه من العقوبة العاجلة أو الآجلة 

قال لك والمبتدع ؟ قال لك : المبتدع وإن كان من جهة أخرى هو أعور 
لكنه هو مبتدع أحياتًا هو يزعم آنه موافق للشريعة يزعم أنه معظم للشريعة لا؟ 

قال: لأن عنده شبهة دليل 

هو يزعم ن بدعته هذه عليها دليل» هو يتقرب با إلى الله كآنه يعظم 
الشريعة في ذلك وهذا مكمن الخطورة 

وهذا فرق العلاء رحمهم الله تعالى في الرواية عن المبتدع بين الفاسق 
والفاجر المنتهك لحدود الله كك تعالى فهذا لا يقبلون منه 
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وبين صاحب البدعة إذا كان مستقيًا عابدا لله مطيعًا لله كك لكنه وقع 
في بدعة مقالات ونحوها ولا يدعو إلى بدعته عند بعض العلاء ك)| هو في 
مصطلح الحديث» والشرط الأساس هو أن يكون عدلًا لا يستحل الكذب 

والآئمة رحه الله تعالى لما نظروا إلى مسألة الرواية نظروا إلى شروط 
معينة» فأحيانًا استقامة الشخص لا علاقة له بذلك» يعني قد يكون الرجل من 
أزهد الناس وأتقى الناس وهو في الرواية غير مقبول ضعيف 

وبالعكس فقد يكون هذا الشخص يعني قد عرف آنه بدعة لكنه في 
باب توفر شروط الرواية لا بستحل الكذب إلى آخره 

فتجد أن الأئمة رحه الله تعالى في يتعلق بالرواية ضبطواهذاالأمر 
بشكل دقيق ليس فيه حيمًا على دين الله كك ولا على الرواة. 
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(اهان) 
خامسا : ولأجل ذلك أيصًا فإن المعصية تفرد بان صاحها قد يدث نقسه بالتوبة والرجوع» 
بخلاف المبتدع» فإنه لا يزداد إلا إصرارا على بدعته لكونه يرى عمله قربة» خاصة رباب البدع 
الکبری کا قال تعالى:[أقمن ری آه سُوء عله راه حستا]. 
وقد قال سفيان الثوري إرحه الله ] : ( البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء لأن المعصية 
بتاب منا والبدع لا پتاب منا ) 
وفي الأثر أن إبليس قال: ( أهلكت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار وب إلا إله إلا 
الله فلا رأبت ذلك بثثت فم الأهواء» فهم يذنبون ولا يتوبون» إلأهم يحسبون أهم 
يجسنون صنعًا]. 


«افشرع 

ترى هذا الكلام الذي نقلة الشاطبي وغيره يعني هو في الواقع مبني 
على أصل صحيح : 

وهو أن صاحب المعصية في أنه خخالف صراحة للنص فهو إذا كان 
مؤمتا موحدًا معتقدًا فإنه بحس بالذنب وهذا يحدث نفسه بأنه يقلع ويتوب إلى 
الله ك 

بخلاف صاحب البدعة قال لك : صاحب البدعة عنده شبهة هو يزعم 
أنه معظم للشرع فما يتوب 

إنسان يزعم آنه موافق للشرع معظم للشرع إلى آخره ما يتوب لا يتوب 

وهذا معنى قول السلف رهم الله تعالى: أن صاحب البدعة لا يتوب 
وصاحب المعصية يتوب» بناء على ذلك 


3خ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ۳"٣‏ _ 
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ولیس حكم عامًا قاطعًا أن كل صاحب معصية يتوب» وكل صاحب 
بدعة لا يتوب 

بل نقول قد بحدث العكس فمن الناس نعوذ بالله يشرب المعصية فلا 
یتوب منھا حتی يموت 

ومن الناس من يكون في بدعة و يتوب منها وأحوال الناس خير شاهدة 
على ذلك فيهم من آهل البدع من تاب إلى الله 

فقوم : لا يتوب ليس حكًا وإنما هو إخبار أن صاحب ال معصية يجس 
بالمعصية فيتوب» صاحب البدعة لا بحس بالبدعة وإنا يرى أنه موافق للشر-يعة 
فم| یتوب لا یتوب 

ما من ناحية الواقع فنعم أكثر الناس توبة أصحاب المعاصي ويقل في 

لكن أيصًا قد يوجد العكس قد يوجد من أهل البدع من يتوب ومن 
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راشان 
سادسا: وإذلك فإن جنس البدعة أعظم من جنس المعصيةء ذلك أن ( فتدة 
المبتدع في أصل الدين» وفتنة المذنب في الشهوة )» وهذا كله إا يطرد ويستقم إذا م يقترن 
بأحدهها قرائن وأحوال تقل عن رتبته . 
ومن الأمثلة على هذه القرائن والأحوال : 
الاستخفاف با أو استحلالها أو الجاهرة بها أو الدعوة إلها. 


(الشرجع 


لاحظوا معى هنا هذا الفارق فارق مهم جدا : وقد بغلط فيه البعض 


قال لك: جنس البدعة أعظم من جنس ال معصية وهذا متفق عليه 

أن البدع أعظم من المعصية هل يحتاج هذا إلى دليل ؟ 

قال لك : لا يحتاج إلى دليل 

لكن هل معنى هذا أن كل مسألة مسألة من مسائل البدع هي أعظم 
من كل معصية معصية ؟ 

قال لك : لا 

جنس البدعة أعظم من جنس المعصية هذا بحسب العموم 

لكن عند التفصيل : قد يقترن بالبدعة أحوال جعلها صغيبرة 

وقد يقترن بالمعصية أحوال يجوها إلى كبيرة 


وهذا مما ينبغي أن ننتبه له ني مسألة قواعد الشرع في ذلك. 
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يعني مثلا: عندنا في أركان الإسلام الصلاة أعظم من الحج ركن 
الصلاة أعظم من ركن الحج» هل هو على التفصيل ولا ني جملة؟ 

قال لك: لا في جملة ركن الصلاة أعظم من ركن الحج 

لكن في الصلاة ما هو سنة مثل وضع اليدين على الصدر فهل وضع 
اليد اليمنى على اليسرى على صدره أعظم آم الوقوف في عرفة الذي هو ركن 
الحج الأعظم آيي) أعظم ؟ 

إذن نت عند التفصيل تجد ركن الوقوف بعرفة أعظم من هذه السنة 

فبعض الناس فهم المسألة خطأً فجعل كل البدع ضلالات وني مقابل 
ذلك جعل كل المعاصي ما يستهان به !! 

فنحن نقول : کلا 

هل _ نعوذ بالله من يزني بمحرمه أو حليلة جاره كمن يقول اللهم 
آي صليت للظهر أربع ركعات هل يقارن هذا ذا ؟ 

هل نقول والله هذه بدعة وهذا ما أدري ايش وتلك معصية وهذه هون 
من ثلك؟!! 

نقول: لا 


إذا جنس البدع أعظم من جنس المعصية ننتبه إلى هذه المسألة 
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لكن عند التفصيل تختلف الصورة»ء وهذا مما ينبغى أن ننتبه له حتى 
نعلم أن كلا من البدع والمعاصي ذنوب مغيرة للقلوب وموجبة أحيانًا لغضب 


الله كك وعقوبته فينبغي أن يحذر منها المسلم كلها ل٥ث‏ 


محف للفائدة تتمة كلام المصنف لهذه النقطة السادسة : ولذلك فإن جنس البدعة أعظم من جنس 
المعصية » ذلك أن ( فتنة المبتدع في أصل الدينء وفتنة المذنب في الشهوة ) وهذا كله إا بطرد ويستقم إذا ل يقترن 
بأحدها قرائن وأحوال تنقله عن رتبته . 

ومن الأمثلة على هذه القرائن والأحوال : أن الخالفة - معصية كانت أو بدعة - تعظم رتبتها إذا اقترن بها المداومة 
والإصرار علا أو الاستخفاف با أو استحلالها أو الجاهرة با أو الدعوة إلا ويقل خطرها إذا اقترن با التستر 
والاستخفاء أو عدم الاصرار علا أو الندم والرجوع عنها . 

ومن الأمثلة على هذه القرائن أيًا : أن الخالفة في ذاتا تعظم رتبتها بعظم المفسدة » ها كانت مفسدته ترجع إلى كلي 
في الدين فهو أعظم ما كانت مفسدته ترجع إلى جزئي فيه » وكذاك : ما كانت مفسدته متعلقة بالدين فإنه أعظم ما كانت 
مفسدته متعلقة بالنفس . 

والحاصل أن الموازنة بين البدع وا معاصي لا بد فيها من مراعاة الحال والمقام » واعتبار الصاح والمفاسد » والنظر إلى 
مآلات الأمور ؛ فإن التبيه على خطورة البدع والمبالغة في تعظيم شأما ينبغي ألا يفضي - في الحال أو الال - إلى 
الاستخفاف بالمعاصي والتحقير من شأما » كا ينبغي أيصًا ألا يفضي التنبيه على خطورة المعاصي والمبالغة في تعظم شأنا 
- في الحال أو الال - إلى الاستخفاف بالبدع والتحقير من شأما . 


_ ۳۷ _ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود‎ HES 
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السائل: مثال للبدعة الدي ورد في دليل خاص ؟ 

الشيخ: النهي عن التشبه باليهود والنصارى وإن كان النهي يعني فيه 
أمور ماشي» لكن يعتبر يعني مثا حديث الكنيسة مشلا والتصوير التي فيها 
يعني هذا يعتبر دليل خاص وإن كان موضوع التصوير له» لكن من ناحية مثلا 
التشبه بالكفار تجد أن هذه الصور التي يفعلونما ويضعونها ني كنائسهم ورد في 
حيثيتها دليل خاص عن النبي 4 

السائل: هل يمكن اطلاق المعصية عليها ؟ 

الشيخ: المعصية قد بجمع بينهانعم يعني أحيانًا تلتقي المعصية مع 
البدعة وهذا قيل كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. 
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حفظه الله تعالی 


شيخ 
ل ۱ لر 


)١ ۱‏ الگانی 


وهي دورة علمية مكثفة اقيمت في مدينة الرياض 
للفترة من ٠١‏ ربيع الثاني ١١٠٤٠د‏ إلى «جمادي الاول ١١٠٤٠د‏ 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعل :- 
فى صفحة (۳۳) : مسالة العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة. -إقرأ- 


e 
اک‎ 
: قال المؤلف حفظه الله تحالى‎ 
: المسالة السابعة‎ 


العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلاة . 
أولا : وجوه اجتماع البدعة والمصلحة المرسلة : 
الأول: أن كلا من البدعة والمصلحة المرساة ما لم يعهد وقوعه في عصر النبوة ولا سما 
المصال المرسلةء وهو الغالب في البدع إلا أنه رعا وجدت بعض البدع وهذا قليل في عصره كا ورد 
ذلك في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة الني ب 
التاني : أن كلا من البدعة في الغالب والمصلحة المرسلة حال عن الدليل ال حاص المعينء إذ 
الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما هكن الاستدلال به فا . 


«الشرع) 


إلى آخر كلام المؤلف وقفه الله 


إحدى شبه أهل البدع آنهم يقولون : ما تنقمون منا إذا آتينا بشيء جديد 
نافع للأمة كالمصالح المرسلة . 

والمقصود بالمصالح المرسلة : هي الأشياء التي وجدت في الأمة 
واحتاجت إليها لكن كا وصفت بأنها مرسلة م يدل دليل على ثبوتها والأمر 
بہاء ولم يدل دليل على إلغائها 

لأنه لو دل دليل على ثبوتها لأصبحت من الدين المنصوص عليه 
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ولو دل دليل على إلغائها لأصبحت أيصًا من الأمور المنهي عنها 

لكن هي مصالح كما يقال مرسلة الأمة تحتاج إليهاء تتتفع بها لكن ل 
جد دليل لا على ثبوتها ولا على إلغائها 

ففي هذه الحالة إذا تظر إلى قواعد الشريعة العامة تجد أنماتدل عليها 
دلالة الوسائل المفضية إليها 

ولذلك قال عامة العلماء رحمهم الله تعالى بالمصالح المرسلة 

مثل كا ذكرنا سابقا كتابة الملصحف» جع الناس على مصحف واحد 
تدوين الدواوين» إنشاء المدارس الإسلاميةء إنشاء المراكز وكل مايتعلق هذه 
الأشياء تجد آنا جاءت من قبيل المصالح المرسلة وهي معتبرة عندالأئمة 
ر مهم الله تعالى ا ؟ 

قال: لأنها مصالح تحتاج إليها الأمة ودلت أدلة الشرع العامة عليهاء 
لكن ما ندخل في تفصيل المصلحة المرسلة والخلاف فيها والأقوال وإلى آخره 
أولفت فيها مؤلفات مستقلة فيها أكثر من ثلاثة كتب كلها مستقلة في الكلام 
عن المصالح المرسلة 

لكن الذي يمنا هنا هو الفرق بينها وبين البدعة ؟ 

لن صاحب البدعة قد يقول يا أخي أنا نفعت الأمةء آنا تيت بشي-ء 
صالح للاأمة 
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فهنا نقول : نعم البدع والمصالح المرسلة تلتقيان في شيئين : 

الشيء الأول : أنه | يعهد كل منها في عهد النبي #5 يعني المصالح 
المرسلة ليست موجودة 

وكذلك أيصًا البدع فهي مر حادث وجديد 

وطبعا هذا إن هو في الغالب خاصة في] يتعلق بالبدع» فإن بعض البدع 
وجدت في عهد النبي ب ونهى عنها كا مثل ها بأولمك النفر الذين أرادوا أن 
يتعبدوا لله ڪل بأشياء ثم ناهم رسول الله 5 عنها. 

الأمر الثاني الذي يتفقان فيه : هو أن كلا منها ليس له دليل خاص وإنا 
هو مستنبط من الأدلة العامة 

فتجد المصالح المرسلة دليلها أدلة عامة تتعلق بالشر-يعة الإإسلامية 
وك ها وحاجات الناس ونحو ذلك وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب إلى 
آخره» فهذه تجدها أدلة عامة ينطلقون منها في باب المصالح المرسلة 

وكذلك أيصًا تجد آهل البدع ما عنده دليل على هذه البدعة وإن| عنده 


أدلة عامة اذكر الله ذكرًا كثرًا إلى آخره يعنى تجد مثلا دلائل عامة ينطلقون منها 
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راشان 
قال المؤلف حفظه الله تعالى: 
ثانيا: وجوه الافتراق بين البدمة والمصلحة المرسلة؛ - 

الأول : تنفرد البدعة في آما لا تكون إلا في الأمور التعبدية» وما يلتحق ما من أمور الدين بخلاف 
المصلحة المرسلةء فإن عامة النظر فيا إغا هو فها عقل معناه» وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على 
العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية. 

الثاني : وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصعابهاء فهم في الغالب يتقريون إلى الله 
بفعلهاء ولا جيدون عناء فيبعد جدًا عند أرباب البدع إهدار العمل اء إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما 


بخلاف المصلحة المرسلةء فإنما مقصودة بالقصد الثاني دون الأولء فهي تدخل تحت باب الوسائل 
لأنما إنغا شرعت لأجل التوسل ما إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة » ويدل على ذلك أن هذه المصلحة 
يسقط اعتبارها » والالتفات إلها شرا متى عورضت فسدة أربي منها > وحينعٍ فن غير الممكن إحداث البدع 
من جمة المصاط المرسلة . 

ثالث : وتنفرد البدعة بأنما تؤول إلى التشديد على الكلفين ؛ وزيادة الحرج علهم » بخلاف المصلحة 
المرسلة ؛ فإما تعود بالتخفيف على الكلفين » ورفع الحرج عنم » أو إلى حفظ أمر ضروري فم . 

رابعاً : وتنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة > هادمة لها » بخلاف المصلحة المرسلة ؛ فإها - 
لكي تعتبر شرعا - لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة » وأن تكون خادمة لها » وإلا م تعتبر 

خامساً : وتنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنغا كان لأجل انتفاء المقتضي لفعلها » 
أو أن المقتضي لفعلها قم أكن وجد مانع ينع منه > بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام 
المقتضي لفعلها > وتوفر الداعي » وانتفاء الماع . 

والمحاصل : أن المصال المرسلة إذا روعيت شروطهاكانت مضادة للبدع » مباينة لها > وامتنع جريان 
الابتداع من حمة المصلحة المرسلة ؛ لأما - والالة كذلك - يسقط اعتبارها ولا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة » 
بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة . 


«الڅرج) 


لكن المصلحة المرسلة تفارق البدعة من عدة وجوه : 
أحدها : أن البدعة دات] ني الأمور التعبديةء والمصالح المرسلة ني الأمور 
العادية 
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وههذا ما اخترعت الأمة شيا تعبديًا في باب المصالح المرسلةء وإنا هي 
في أمور العادات بخلاف البدعة فإنما في الخالب في الآمور التعبدية التي 
یزعمون آنہم یتقربون با إلى الله كك هذا فارق آول. 

الفارق الشاني: هو أن صاحب البدعة يقصد البدعة لذاتها مقصودة 
لذاتها القصد الأول هو يريد أن يتقرب إلى الله هذه البدعة ويريد أن جعلها أمرًا إن 
كان في طريقة صوفية أو غيرها وإنها يريد أن يجعلها أصلَا من الأصول سواء كانت 
بدعة مقالات أو بدعة تعبدية أو غبرها فهو يتعبد الله كك ا بالقصد الأول 

بخلاف المصالح المرسلة فهي من باب الوسائل ليست مقصوده بذاتهاء لا 
دونت الدواوين وفتحت المدارس الاسلامية » هذه المدارس ليست مقصودة بذاتهاء 
المدارس الإسلامية التي فتحت في الدولة الإسلامية ونظام التعليم الذي م يكن 
موجودًا في الزمن الأول قال لك هو ايش مقصود لذاته ؟ 

قال لك : لاء وإنما هو وسيلة لأي شيء لأمر آخر وهكذا 

أيضا قال لك الفرق الثالث: هو أن المصالح المرسلة دائ مدارهاعلى 
التخفيف على الأمة 

بنا البدع مدارها عل التشديد زيادة كم قال الله كك عن 
النصارى ‏ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » 

فكذلك أيصًا الصوفية حادوا عن ما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله 44 


من الأدلة وأتوا بأشياء من عندهم فأقاموا البدعة مكان السنة وشددوا على أنفسهم 
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وكذلك أيضا من هذه الفروق أن -وهوفرق مهم جدا س أن البدعة في الغالب 
تكون مناقضة لمقاصد الشريعة بخلاف المصلحة المرسلة فهي موافقة لقضايا 
الشريعة» تندرج تحت مقاصد الشريعة. 

يعني ( ما تيجي/ لما تنظر ) للمصلحة المرسلة تجدهاأحسن حفاظ على 
الدين أو على الناس أو على العرض أو على أمور الأمة العامة» بخلاف البدعة فإن 
البدعة في الغالب تجدها مصادمة ومناقضة لمقاصد الشريعة. 

وذكر فرق خامسا : بأن المصلحة المرسلة في عدم وقوعها إنا هو لأجل انتفاء 
المقتضي لفعلها . 

وهذا واضح جا فإنه في زمن النبي # كانت الآمور لا تزال على بداياتها 
بخلاف الأمر لما اتسعت الفتوحات الإسلامية واحتاجوا المسلمون إلى أشياء وأشياء 
کیرة دا 

وبهذا يتبين أن إدخال البدعة في المصالح المرسلة والزعم بأنها يجب أن 
تسوخ كا تسوغ المصالح المرسلة غير صحيح 

فالبدع : استدراك على الدين 

المصالح المرسلة : إذا كانت صحيحة ومعتبرة فإنها مؤيدة للدين لا تتناقض 
معه وهذا واضح. 
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ي 
راشان 

قال حفظه الله تعالی + 

المسالة الثامنة : خصائص البدعة: بنظرة فاحصة في القيود الثلاثة الواردة في المعنى الشرعي 
للبدعة يمكننا استخراج سات البدعة وخصائصهاء تلك الخصائص التي تفترق ما البدعة عما يشتبه بها 
ويقترب مها وهي رع خصائص:- 

الأولى: أنه لا يوجد في المي عن البدعة غالا دليل خاص» وإا يستدل على النهي عها والنع 
منها بالدليل الكلي العام . 

الثانية: أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لهاء وهذا هو الدليل الكلي على 
ذعا وبطلاماء ولأجل ذلك وصفت في الحديث بأما ضلالة. 

الالفة: أن البدعة في الغالب إا تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده ب ولا في عهد صصابعه 
رضوان الله عم . 

قال أبن الجوزي: (البدعة: عبارة عن فعلِ يکنء فابشدع). 
ولذا ميت البدعة بدعةء فإن البدعة في اللغة: الشيء الذي أحدث على غر مثال سواء كان ممودا أو 
مذموماء ومن هذا الوجه أطلق بعض السلف لفظ البدعة على كل أمر ممودا كان أو مذموما م يحدث في 
عهده كا ورد ذلك عن الإمام الشافمي. 

الرابعة: أن البدعة مشابمة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها. بيان ذلك : أن البدعة تحاي 
المشروع وتضاهيه من تين : 
يظن أنه دلیل صعیح »كا أن العبادة المشروعة تستند ولا بد إلى دليل صعيح : 


«الشرج) 


هنا الشيخ المؤلف وفقه الله يعني يقول من خلال الآدلة تبين لناعدة 


سات للبدعة : 


السمة الأولى : أن آدلة النهي عن البدعة_ لاحظوامعي _: 
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كا أن آدلة البدعة أدلة عامة لكن غير صحيحة أيصًا أدلة النهي عنها 
تجدها في الغالب أدلة عامة» 

يعني حين| بجيك واحد مبتدع ويبتدع البدعة يقول لك: يا أخي جبلي 
آأتي لي بدليل يحرم هذا آي لي بدليل يقول في الرسول #5 لا تقيم المولد أو إياكم 
والموالد مثلا ما عندك دليل ا فكيف تجيبون ؟ 

طبعًا ا لجواب : نك تجيبه بدليل عام ليس بدليل خاص طبعًا هذا في 
الغالب ستقول له يا أآخي قال الرسول #5 كل بدعة ضلالة 

إد أدلة النهي عنها هي أدلة عامة 

قال لك لاذا؟ 

قال لأن الشريعة الإسلامية - لاحظ معي بالنسبة للعبادات ميزت 
الواجب والمطلوب والمندوب» تعال مثال إلى الصلاة كمثال عبادة هذه الصلاة 
تجد ما ورد فيي هو واجب منها وفي) هو مندوب ماشي هذا وبا هو أيصَا منهي 
عنه وحرم» لكن تجدها واضحة المعاني أدلتها تفصيلة واضحة 

طيب ما عدا ذلك أي إحداث فيها فهو داخل في البدعة 

وهذا هو أمر الدين عامة تأتي أحكامه واضحة 

وإذا كان كذلك فإنك تجد صاحب البدعة هو يزيد في الدين ! 


فلا تأي يرد عليه لا يلزم أن تأتي بدليل ليه ؟ 
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قال لك : لأن الشريعة الإسلامية جاءت ببيان الحق وما عدا ذلك فهو 
بدعة. 

وهذا ربا يأتينا إن شاء الله تعالى في القواعد أن هو يفرق بين أن الأصل 
في العبادات ماهو؟ 

التقييد والحذر 

والأصل في العادات : هو الإباحة والإطلاق 

وعلى هذا البدعة تكثر في العبادات أو المباحات ؟ لاحظوا معي: 

البدعة تكثر في العبادات» بينم المصالح المرسلة تكشثر في المباح 

فإذا نظرت إليها وجدت أن في العبادات قد بينت» فحينا ترد على 
صاحب البدعة نت لا ترد عليه بدليل بخص بدعته» وإنا بدليل عام هذاهو 
الفرق الأول 

والثاني: أن البدعة إن تكون مناقضة لمقاصد الشريعة وهذه هي البدع 
إذا تأملتها تجدها هادمة لمقاصد الشريعة» يعني الشريعة جاءت لبيان ما أوجب 


الله كبك من العبادات فتأتي هذه البدعة لتزاحم» وهذا معنى قولنا أن ما من بدعة 


يعني ما احتاج من التزم الشريعة إلى بدعة لا يمكن أن يحتاج» والله أن 
هذا لأمرّا مقطوع به 
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آي إنسان والله لو عملنا يعني تعالى إلى مافي البخاري أو مسلم لو 
عملنا با ورد عن النبي #5 في عبادتنا وعلاقتنا وأعالنا سواء كانت الصلاة أو 
الصيام و الحج أو صلة أو غير ذلك والله لا نحتاج إلى بدعة أبدًا 

طيب كيف تأتي البدعة قال لك هذه بدعة تأتي مصادمة مناقضة» وهمذا 
يقول العلاء نها تأخذ حيرا ما من بدعة تحيى إلا ويموت في مقابلها سنة. 

الأمر الثالث: أن البدعة ل تكن معروفة في زمن النبي ب وهذا فهي 
إحداث في الدين. 

الأمر الرابع: -وهذه نقطة مهمة جدًا-: قال لك أن البدعة مشابهة 
للأمور الشرعية ملتبسة بهاء وهذا الذي هو مشكل في أمر البدع لأن الحرام 
الواضح مناقض للشريعة» لو كانت البدعة كالحرام لقلنا يا أخي خلاص هذا 
حراما يا أآخحي شرب الخمر حرام انتهى الموضوع» ما بحتاج إلى أحد يناقش فيه» 
لكن لا هي فيها التباس بالشريعةء هذا الالتباس هو الذي أوقع كثيرًا من 
الناس في البدعة 

وذلك بن البدعة : أولا تستند إلى دليل موهوم يعني يأتي لك من بدعة 
أذكار ويقول لك أن دليلي قول الله تعالى: ظ يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا 
کہا 4 هذا دلیل. 

يأتيك مشلا ببدعة تتعلق بالرسول ب ويقول دليلي: ‏ لتعذروه 


وتوقروه 4 #5 أنا عندي أدلة عامة تدل على وجوب وفعل اله حابة رضی الله 
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عنهم وأرضاهم. فهذا هو الإشكال فهو يظن أن هذا الدليل حق ومن ثم 
يستمسك به ويبتدع من أجله» وهذا هو الإشكال الأول 

الإشكال الثاني: أحياتًا من جهة الميئة يعني أحيانًا تكون البدعة موافقة 
للشرعة من جهة ايئةء يعني نفس اهيئة يبتدع لك صلاة يبتدع لك لون من 
آلوان العبادةء ففي هذه الحالة سيقول لك يا خي هذه البدعة هي مثل العبادة 
الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله لل 

ولكنه ني هذه الحالة يكون قد ابتدع لأآنه أضاف إليها شينًا جديدا في 
الزمان أو المكان أو العدد أو نحو ذلك» وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في قضية 
البدعة. 


[عطني بإختصار رؤوس أمورلا تشترط في البدعة لأن كل واحدة سطر ] 
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قال حفظه الله تعالی + 
الأول: لا يشترط في البدعة أن لا يوجد لها بعض الفوائدء بل قد توجد لبعض البدع بعض 
الفوائد. 


ثاتيا: لا بشترط في البدعة أن تنعل على وجه المداومة والتكرارء بل إن الشيء قد يُفعل مرة 
واحدة دون تكرار ويكون بدعة» وذلك كالتقرب إلى الله بفعل المعاصي أو بالعادات. 

ثالتا: لا يشترط في البدعة أن تنعل ى قصد القربة والتعبد» بل إن الشيء رماكان بدعة دون 
هذا القصد» فلا يشترط مثلا قصد القربة في البدع الحاصلة من جمة الخروج على نظام الدين كالتشبه 
بالكافرين» ولا في الذرائع المغضية إلى البدعة. 

رابا : لا يشترط في البدعة أن يتصف فاعلها بسوء المقصد وفساد النية بل قد يكون المبدع 
ا اغ 

خامسًا : لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليهاء بل قد تكون الأدلة العامة 
المطلقة على شرعها من جمة العموم» ولا يكون ذلك دليا على مشروعيتها من جمة الخصوصء» إذ أن ما 
شرعه الله ورسوله ٤‏ بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقیید 
کقوله تعالی :1 ٤‏ أا اَن منوا اذكروا اله درا كثرا) فإنه لا يقعضي بعمومه مشروعية الآذان للعيدين 
على وجه الخصوص . 


«الشرم 
يعني هذه ملحوظات مهمة جدًا وهي جواب لشبهات الكثير من آهل 
البدع. 
قال لك: أمور لا تشترط في البدعة 
قال لك : لا يشترط أن يكون ها بعض الفوائد : وكثير من آهل البدع 
يقول لك إحنا نستفيد نحن إذا أقمنا هذا الذكر الجاعي والله يا آخي ترق قلوبًا 


نقول نعم 
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بل أخبر النبي #5 آنه العلماء ذكروا حتى اليهود والنصارى يستفيدون 
من عبادتهم» بل حتى الكفار الذين يدعون القبور قد يستجاب هم إجابة 
الملضطر لا لآن فعلهم هذا أجيب همم لأنهم أشركوا مع الله كك 

فليس كل يعني لو تأي الآن مثلا لليه ودي تجده يستفید من عبادته» 
والنصراني يستفيد من عبادته» فليس من شرط البدعة أن يقال: لا محصل فيها 
أي فائدة» بل قد يوجد فيها بعض الفوائد هذه واحدة وهي مهمة جدًا. 

الآمر الثاني: لا يشترط في البدعة أن تكون على وجه المداومة والتكرار 
وهذا لا يشترط في جميع البدع» وإنما قد يكون من البدع ماهو بدعة بالمداومة» 
يعني قد يكون الذكر في مرة واحدة تذكر الله جالس واحد يذكر الله نقول هذا 
من عظم الأفعال تجلس تذكر الله لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر» هذامن 
العبادة العظيمة» تأتي وتقول لا لكنني في كل يوم في الساعة الفلانية سأذكر الله 
ني هذا المكان وأداوم عليه» قال لك: المداومة حولته إلى بدعة. 

النوع الآخر من البدع: لا يشترط له المداومة» بل لو فعله مرة واحدة 
فهو بدعة فهذا هو الذي ينبغي آن ينتبه له في هذا الباب لا يشترط له التكرار 

كذلك أيصًا من الأمور المهمة: أن لا يشترط في البدعة أن تفعل مع 
قصد القربة والتقرب إلى الله وإن كان غالب البدع فيها هو قصد القربة» لكن 
منها ما لا يكون قصده» وذكر مثال صحيح وهو: التشبه بالكفار أحياتًا لا 
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يكون قصده التقرب لا إلى الله ولا إلى عبادات الكفار» لكن جرد التشبه مم 
يعتبر بدعة وحرام وهو منهيًا عنه 

كذلك أيصًا : لا يشترط في البدعة أن يتصف صاحبها أو فاعلها بسوء 
المقصد وفساد النيةء بل قد يكون مبتدعًا مريدًاللخيرء وهذاكم| قال ابن 
مسعود: کم من مرید للخیر لا یصیبه 

يعني كثير من الناس يصحح البدعة بحسن النية فنقول هذا لا يشترط» 
كونك إذا حسنت نيتك يتحول العمل إلى عمل صالح هذاغير صحيح» 
المقياس ليس حسن نيتك وهذا عامة أهل البدع زينت ههم» سواء كانت بدع 
مقالات أو بدع أعمال هو يراها حسنة 

تقول هذا ليس قيداف البدعة لا يشترط ف البدعة» بل قديكون 
الإإنسان حسن النية ومع ذلك فعمله بدعة 

والنوع الأخير سبق الإشارة إليه وهو آنه يعني دات تكون آدلتها أدلة 
عامة وليست أدلة خاصة. 


ننتقل بعد هذا إلى الاصل الثاني وهو الاصول الجامعة للإبتداع 
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ي 
راهن 
قال حفظه الله تعالی : 
لمدخل الثاني 
الأصو ل الجامعة للابتداع 
الأصل الأول : التقرب إلى الله با لم يشرع . 
الأصل الثاني ٤‏ الحروج على نظام اأدين . 
الأصل الثالث : الذرائع المغضية إلى البدعة . 
توطئة : 
لما كانت قواعد معرفة البدع تجمعها أصول ثلاثة اقنضى ذلك الإشارة إلى هذه الأصول قبل الشروع في بيان القواعد . 
فأقول ومن الله سند الإعانة والتوفيق : 
قد عام ما تقدم في حد البدعة أن المحني الكلي للابتداع هو الإحداث في الدين . 
ا جانب الأول : التقرب إلى الله با شرعه سبحانه من الدين . 
والجانب الاي : الانقياد لدين الله بالخضوع . 
هذا ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عا : « من أحدث في أمرنا هذا » ؛ إذ اراد بأمره ها هنا : دينه وشرعه 
وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحدیث : « من أحدث في ديننا ما لىس فيه فهو رد » . والمراد بالدين : دين الإسلام غ 
وهو حک الله وشرعه » والنقياد لشريعته بالطاعة › قال تعالى : 3 ل ان عند الله الإشلامُ 4 يقال : دم فدانوا : 


«افشرع 
يعني أولا: هي الأصول ثلاثة ذكرها في صفحة واحد وأربعين وهذه 
الأصول هي التي ستنبني عليها القواعد في البدع فيا بعد 
الأول: التقرب إلى الله بها م يشرع 
الثاني: الخروج على نظام الدين 
الثالث: الذرائع المغضية إلى البدع 


4 تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود _ ٤ه‏ _ 
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يعني إذا تأملت البدع تجدها ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة تقرب إلى الله 
با لم يشرع أو الخروج على نظام الدين والشريعة أو الذرائع المغضية إلى البدع 
المتفق عليها وهذه الذرائع تكون بدعة 

وهذا مأخوذ من الحديث الوارد عن النبي #: « من أحدث في آمرنا 


هذا ما لیس منه فهو رد » إلى آخره. 
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(اشان) 

قال حفظه الله تعالى + 

الأصل الأول : التقرب إلى الله بما م يشرع . 

ذلك أن القاعدة المطردة فى هذا الدين أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل ما شرعه الله 
ورسوله ي من العبادة فمن تعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله يل فقد ابتدع . 

والأصل الثاني : الخروج على نظام الدين . 

ذلك أن القاعدة المطردة ق هذا الدين هي وحوب الرحوع إلى هذه الشريعة » والانقياد إلى 
أحكامها بالخضوع والطاعة » فمن أعطى غير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد ابتدع . 

فهذا أصلان جامعان للابتداع . 

ويلحق بمذين الأصلين أصل ثالث » وهو : الذرائع المفضية إلى البدعة . 

ذلك أن الإحداث في الدين كما يقع ابتداء فقد يقع مالا » وذلك بفعل أمر لا إحداث فيه البتة 
: لا من جهة التقريب إلى الله ما لم يشرع » ولا من جهة الخروج على نظام الدين » لكن الإحداث 
في الدين وقع بفعل هذا الأمر في ثاني الجال ؛ لكونه يفضي قي المآل إلى الإنعنات :اميك الذرائع 
المؤدية إلى البدعة حكم البدعة . 

وقد أشار إلى هذا الأصل رواية : « من عمل عملا » ال تدل على أن الابتداع قد صل من 
قام بالإحداث وابتدأه » وقد يحصل ممن كان تابعًا فيه غير إحداث منه ولا قصد. 

فهذه ثلاثة أصول جامعة : 

(أ) التقرب إلى الله بجا م يشرع . 

(ب) الخروج على نظام الدين . 

(ج( الذرائع المفضية إلى البدعة . 


وإليك فيما يأنن مزيد بيان هذه الأصول الثلاثة : 


«افشرجع 


يتضح الآن من خلال الكلام على الأصول الثلاثة 


ننتقل بعد هذا إلى صفحة ستة وأريعون الأصل الأول. 
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راشان 

قال حفظه الله تعالی + 
الأصل الأول : التقرب إلى الله با م يشرع . 

معنى هذا الأصل: أن كل من تعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله يلل فقد جاء ببدعة ضلالة ؛ إذ 
لا یتقرب إلى الله إلا عا شرعه من طاعات» ولا یعبد سبحانه إلا ما اُذن به من عبادات. 

ذلك أن الأصل قي العبادات المنع؛ إذ هي مبنية على التوقيف. قال سبحانه : ام له ش رکاء شرعوا 
َهُم مَنَ الدّين ما لم يدن به اللهُ ‏ وبمذا يعلم أن ( كل من دان بشيء م يشرعه الله فذاك بدعة ) . 

قال الشاطي: (ولا معن للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعًا وليس .مشروع) . 

والتقرب إلى الله عا شرع أصل عظيم من أصول هذا الدين › بل إنه مقتضى توحيد الله والإبمان به 
وهو توحيد الإتباع » وهو أحد شرطي العمل الصاح إذ لا بد لقبول العمل من شرطين : الإحلاص 
والمتابعة. 

والمقصود أن الابتداع يقع من جهة هذا الأصل في كل ما يعكن أن يتقرب به إلى الله » فيشمل التقرب 
إلى الله بنوعين من العبادات : 

أوهما: التقرب إلى الله بالعادت أو بالمعاصي » وهذه هي العبادات المخترعة من جهة أصلها ووصفها . 

وهذا النوع من الإحداث لا يكون بدعة إلا مع قصد القربة . 

وثانيهما : التقرب إلى الله بالعبادات الثابتة من جهة أصلها » المخترعة من جهة وصفها . 

وهذا النوع - حن يكون بدعة - لا يفتقر إلى قصد القربة » بل يقع بدعة على كل حال ؛ إذ لا 
يتصور قي أمور العبادات غير قصد القربة . 

وأما افتراض عدم قصد القربة ف العبادات فهو افتراض تخيلي لا يكن وقوعه . 

وبذلك يعلم أن الإحداث قي العبادات المحضة بدعة على كل حال ؛ سواء قصد اأبونف بعبادته القربة 
أو لم يقصدها . 


والابتداع الحاصل من جهة هذا الأصل - في كلا النوعين - يتأثى من العبّاد والنسًاك والمنتسبين إلى الدين . 
«الشرجع 
لاحظوا معي هذه القضية وهذا الأصل واضح جدًا 
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آنه لا یعبد الله إلا با شرع» ما معنی توحید الله؟ 

إخلاص الدين لله» إخلاص العبادة لله 

كيف يكون إخلاص العبادة للّه؟ 

قال لك بشرطین أن یکون قد قصد ہا وجه الله 

والشرط الثاني: أن يتعبد الله 5 بها شرع 

وإذا كان هذا هكذا فمعنى هذا أن أي عبادة يأتي بها الإنسان م يشرعها 
اله کٹ ل تي بہا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله 5 فهو بدعة 

وهذا نصوا على ذلك وقالوا: أن لا نعبد الله أن لا يعبد الله كك إلا ب 

وهذا أحد أكر مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله» أن لا تعبد الله 
إلا با شرع هو ورسوله ب وستأتي القواعد البينة إن شاء تعالى هذا الأصل» 

وكل بدعة لم يشرعها فهي مردودة يعني الله تعبدنا بالصلاةء أنت تأي 
بعبادة مشابمة ها لم يشرعها الله ولا شرعها رسوله #5 فهي مردودة. 

وهذا واضح جدا والحمد لله. 


ننتقل إلى الاصل الثاني صفحة .)٤١(‏ 
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راشان 
قال حفظه الله تعالی + 
الأصل الغا الخروج على نظام الدين 

ا 
الانقياد والإذعان لا ينبغي أن يكون لشيء إلا لدين الإسلام . 

قال اسای + وو نتت ج ر ای وا کی ال ویرک م جر مکی الان شن آاز اذیا على اند 
اله ؛ على سبيل حكم الحاهلية [ ومن اخسن من الله حُكَمًا لموم يوون 4 . 

کی ی کو و ا و ا ا و ی ۾ و 
لا يتقيد » وهو أن الصغير من المكلفين والكبير » والشريف والديء » والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء . 

فكل من حرج عن مقتضى هذا الأصل حرج من السنة إلى البدعة » ومن الاستقامة إلى الاعوحاج ). 

فالأصل المستقر : أن يكون الدين والخضوع لله وحده » فمن أحدث شيا برج ج به عن دين الله وشرغه فهو 
مبتدع » سواء ا ريا أو عادة أو تاملا , 

والابتداع الحاصل من حهة هذا الأصل يتأثى من أصحاب الرئاسات وأهل المطامع والأهواء . 

قال شارح الطحاوية : ( فا ملوك الحائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة » ويعارضوما بها » ويقدموفا 
على حکم الله ورسوله . 

وأحبار السوء » وهم العلماء الخارحون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة » المتضمنة تجليل ما حرم الله 
ورسوله » وتحرم ما أباحه » واعتبار ما ألغاه » وإلغاء ما اعتبره » وإطلاق ما قيّده » وتقييد ما أطلقه » ونحو ذلك . 

والرهبان وهم جهال المتصوفة › والعترضون على حقائق الإعان والشرع بالأذواق والمواحيد والخيالات 
والكشوفات الباطلة الشيطانية » المتضمنة شرع دين م يأذن به الله » وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه ل ). 

والابتداع من جهة هذا الأصل واقع على كل حال » حي لو لم يقصد مُحدث البدعة عة بفعلها معارضة الشرع 
والخروج على نظام الدين . 

ولا يشترط أيضًا في مثل هذه الحدثات حي تكون بدعة أن يقصد ما فاعلها التقرب إلى الله » فهي بدعة دون 


هذا القصد . 
أما إذا اقترن بهذا النوع من الحدثات قصد القربة فا تنتقل بهذا القصد إلى الأصل الأول › وهو التقرب إلى الله 
ما م يشرع . 


وبذلك يعلم الفرق بين هذين الأصلين : أصل التقرب إلى الله ما م يشرع » وأصل الخروج على نظام الدين . 
ذلك أن الإحداث قي الأصل الأول إنغا حصل بقصد الدحول تحت حکم الشريعة » والانقياد هما بالطاعة 
والخضوع » فاحادث ها هنا يريد التقرب » لكنه وقع قي الإحداث بتقربه هذا » وذلك لأنه تقرّب إلى الله ما م 


یشرع . 
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أما الإحداث في الأصل الثان فإنه يوحد دون قصد التقريب › فالحدٍث ها هنا لا يريد بإحداثه 
التقرب إلى الله ؛ إذ هو لا يقصد الدحول تحت حكم الشريعة » أو الانقياد لدين الله با لخضوع » لكنه بإحداثه هذا 


حرج = من حيث قصد أو لم يقصد - عن حكم هذه الشريعة ونظام هذا الدين . 


«افشرع 

أيضًا هذا أصل من أصول البدع 

قال لك : الخروج على نظام الدين» الخروج على نظام الشريعة» الشريعة 
الإسلامية جاءت بالحلال والحرام» جاءت ببيان الأحكام الشر-عية » وأي 
خروج عليها فهو بدعة 

بعض الناس يظن أن البدعة إنا تختص بشيء من التصور يعني بمعنى 
آنه ما يبتدع فيه ذكر معين وأن هذا هو الخاص بالبدعة 

نقول هذا جانب من جوانب البدعة 

تعبد لله بها ۾ يشرع هذا جانب ضخم جدا يدخل فيه آلوان وأنواع من 
ا 

ا لجانب الثاني: هو الخروج على نظام الشريعة بي حال من حالات 
الجحروج يعتبر إبتداع في الدين 

وهذا كان من أعظم الابتداع في الدين ما جاء عبر الخروج عن شريعة 
الإسلام قديًا أو حديثاء وهمذا لما تأتي مثا في الزمن الأول الزمن القديم ‏ 
كان ول بدايات الخروج على الشر-يعة الاعتراضات على حكم الله وحكم 
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رسوله 5 كالمنافقين أو الرجل الذي قال للنبي # اعدل يا محمد» هذاخروج 

أو المنافق الذي تخاصم هو واليهودي وأراد أن يحتكم إلى كعب ابن 
الأشرف واليهودي يقول تعالوا نحتكم إلى محمد نظرًا لن اليهودي يأخذ 
الرشوة» وحمد # لا يقبل الرشوة فهذا هو نوع من الابتداع 

ثم بعد ذلك نشا الخروج على شيء من الشر-يعة بطريقة خطيرة جدًا 

أو عند بعض غلاة الصوفية والباطنية أن للشر_يعة ظاهر وباطن 
فخرجوا على الشريعة عمومًا 

إلى حد أنهم صاروا يؤولون حتى أحكام الشريعة الإسلامية» والباطنية 
الباطنيين هم الذين أحدثوا ما سمي بأن للشر-يعة الإسلامية ظاهرًا وباطتاء 
فصاروا يؤولون حتى الصلاة والصيام والحج 

وأولئك المتصوفة في مقابلهم قالوا: تسقط الشريعة عن الولي» من بلغ 

وهذا أطبق العلاء على أن هذه زندقة» ولو جئت إلى احتجاجهم 
بالخروج عن الشريعة : لوجدتمم يحتجون بقصة موسى والخضر- قالوا أن 


الخضر لانه ولي خرج عن شريعة موسى 
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وهذا لا تكلم العلماء عن مواقف الإسلام ايش قالوا : أحد النواقض 
ا لخضر أن يخرج على شريعة موسى فقد كفر 

ثم بعد ذلك انتقل ذلك إلى الأمة الإإسلامية إلى اليوم الخروج على 
غبروا الشريعة» ماذا قال ؟ 

قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه ذكر ثلاثة 

األاك كت 

فال لك : ر جورن عر الشريعة بالسياسات يقر لوة: آنالناس ا 
تقودهم الشريعة يحتاجون إلى سياسة» ايش سياسة ؟ 

يعني أحكام خالفة للشريعة 

وأحبار سوء : الذين يحرمون الحلال ومجللون بجرمون ما أحل الله أو 
يحلون ما حرم الله» خرجوا عن الدين بالتحليل والتحريم 

ورهبانها : وهم المتصوفة الذين خرجوا على شريعة الله كك ببدعة أيصًّا 
عتلفة» فهذا کله داخل في نظام في هذه القاعدة العامة» وهي الخروج على نظام 


الذي والش يعة. 


راشان 
قال حفظه الله تعالی + 
الأصل الثالث : الذرائع المغضية إلى البدعة . 

معنى هذا الأصل : أن كل عمل - ولو كان مشروعًا - يفضي إلى الإحداث تي الدين فهو ملحق بالبدعة إن م 
يكن بدعة . 

قال ابن الحوزي : ( فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة » ولا يوحب التعاطي عليها ؛ فقد كان جمهور السلف 
یکرونه » وکانوا ینفرون من کل مبتدَّع وإن كان جاثرًا ؛ حفظًا للأصل » وهو الإتباع ) . 

وهذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع > وهو أصل شرعي معتبر » مبناه على الاحتياط وحاية 
أحكام الدين . 

قال ابن تيمية : ( والذريعة : ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء » لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما 
أفضت إلى فعل حرم » ولو بجحردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة ) . 

مثال ذلك : أن الله مى عن سب آلمة الكفار مع كونه من مقتيضات الإيعان بألوهيته سبحانه » وذلك لكون هذا 
السب فريعة إل أن يسوا الله سبحانه وتعال عدوا وكفرا على وجه القابلة . قال تغال + ل ولا سبوا الین 
يذعُون من دون الله سبوا الله عدوا بعر عِلْم & . 

وبذلك يعلم أن ما أدى إلى الغ کان مرغ + للوسائل أحكام المقاصد » ولذا فإن ما أفضى إلى البدعة 
وأدّى إليها فهو ملحق بها » حكمه حكمها . 

إلا أنه لا بد من التبيّن تي إطلاق الحكم على عمل ما من الأعمال جرد إفضائه إلى الابتداع بأنه ذريعة إلى البدعة 
؛ فإن هناك شروطًا لا بد من مراعاتما قي هذا الحكم . 


«الشرج) 


يعني هذا مهم جدًا ني مسألة الأمر الثالث» كل من كان ذريعة إلى 
البدعة لأن الوسائل ها حكم الغايات» فكل ما كان ذريعة إلى بدعة فإنه يكون 
بدعة لكن نظرًا لأن الأمر دقيق بالنسبة للذريعة أحيانًا يكون الأمر يتوهم أنه 
ذريعة وليس بذريعة» لذلك كان لا بد من تقييد هذا الأمر بعدة شروط نقف 


عندها وهى مهمة جدًا لأن الأمثلة التى تنطوي تحتها نافعة. 
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ان 


قال المصنف حفظه الله تعالى : 
فرط أا اقل فر آل انك خود ق آي ل سق بر ك م إن اة 
فیلتحق با شروط ثلاثة:- 


الشرط الأول: أن يكون هذا الفعل مفضيًا إلى البدعة. 

بيان ذلك أن العمل المشروع يفضي إلى البدعة ويصير ذريعة إلا بواحد من آمور ثلاثة:- 
الأول: إظهار هذا العمل ولاسيا من بقندى به وإشهاره في جاع الناس كإقامة النافلة جماعة في المساجد. 
الثاني: المداومة على هذا العمل والالتزام به» کالتزام قراءة سورة السجدة ف صلاة الفجر من يوم اة 
الثالث: اعتقاد فضياة هذا العملء وتحري فعله عن قصد وعمد» وقد سئل الإمام أحمد: تكره أن حقع 
القوم» یدعون الله ویرفعون یدهم » قال: ما آکرهه للإخوان» إذا لم قعوا على عمد» إلا آن يكاروا منها. 

قال الشاطبي : ( وبالملة : فكل عمل أصله ثابت شرعا » إلا أن في إظهار العمل به 

والمداومة عليه ما ياف أن يعتقد أنه سنة ؛ فتركه مطلوب في الجلة من باب سد الذرائع ). 


١ (القرع‎ 


لاحظ معى قال لك : أن يكون هذا أي الشرط الأول _ أن 


يكون هذا مفضي إلى بدعة» كيف يكون مفضي إلى بدعة؟ 

قال لك: إظهار هذا الشيء وخاصة ما يقتدى به فيظن أنه سنة وهو 
ليس هو بسنة . 

هو في الأصل مباح فيظن أنه سنة دائمة مثل: ما ذكر النافلة» فالإنسان 
لو صلى بأهل بيته» أو إخوان سافروا ني يوم من الأيام ليلة من الليالي صاوا 
نافلة ا لجاعة لا بأس بذلك» لكن أن يشتهر بهذا بحيث يضع جماعة في المسجد 


هنا يتحول إلى بدعة. 
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لاحظ معي كونه وضعوه في المسجد معناها في عندنا غير الصلوات 
الجخمس تقام إلا ما كان من التراويح أو ماكان له سبب كالاستسقاء 
والكسوف ونحو ذلك 

قال لك: إذن في هذه الحالة إن كانت نافلة وعبادة لكنهم كونهم 
يجتمعون عليها في ثم يتحول إلى بدعة 

الثاني: المداومة عليها كال مال السابق» هو في بيته لكن كونه مجموعة 
يلتقون ثم بعد ذلك يصلون جماعة ويداومون عليها يتحول هذا إلى بدعة» 

وضرب لذلك مثال : وهو مثل المداومة على قراءة السجدة» ثبت أن 
النبي 5 قرا سجدة _ طيب لكن المداومة عليها قد يفضي-إلى أن يظن آنا 
واجبة. 

وآنا سمعت مرة الشيخ الآلباني رحمة الله عليه يتكلم في هذه المسألة 
فقال : يعني آنا بعض الناس يظن أن هذه هي سنة ظنوا أن السجدة سنة 
يقول: إلى حد أنني كنت في أحد المساجد يقول فقدموني للصلاة ‏ صلاة 
الفجر - يقول: فأنا تقدمت ولم أقرأ بهم في فجر الجمعة سورة السجدةثم 
قرت سورة أخرى 

يقول : فلا ركعت إذا بهم كلهم يسجدون يعني هو مثلا قرأ سورة 
والفجر أو سبح اسم ربك الأعلى ليس فيها سجدة 
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يقول آنا لما ركعت إذا بهم جاعة المسجد اللي حلفي كلهم يبسجدون 
كلهم يسجدون يعني مستقر في آذهانهم لا بد من سجدة عاد فيه سجدة ولا ما 
في سجدة قرأ ولا ما قرأً 

فهذا معناه أنه تحول عندهم إلى هذا . 

فلذلك لا يلتزم الإنسان مثل هذا 

كذلك أيصا لما يقول لك: يتحرى فضيلة العمل . 

وهذا آمر كثير ما يقع يتحرى الفضيلة» التحري هذا إشكال يفضي- إلى 
البدعةء يعني بمعنى أن بعض الناس مثا : يعني يتحرى مالم يرد دليل على 
التحري . 

فنقول : ما دليلك على هذا أنت تتحرى هذا الوقت أو هذاالمكان أو 


نحو ذلك بدون دليل فلا يكون كذلك. 
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CED 


قال المصنف حفظه الله تعالى : 

الشرط الثاني + أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعا به أو غالبا 

أما إن كان إفضاء هذا الفعل إلى البدعة حسب العادة نادرًا أو قليآا فإنه لا عبرة بالقليل النادرء 
إذ الأحكام الشرعية إا تبنى على الكهير الغالب. 

مثال ذلك : استلام الحجر الأسود وتقبيله مع كونه مشربوعا فإنه قد يفضي عند البعض إلى 
البتداع» وذلك باعتقاد النفع والضر في هذا الحجرء ودعائه من دون الثه» كن لماكان هذا الإفضاء نادزا 
يلتفت إليه. وكذلك تحري الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجد النبي 3 فإن هذا سنة ؛ لما ثبت في 
الصحيحين أن الي كان يتحرى الصلاة عندها . 

والمقصود أن النرائع التي تفضي إلى البدعة لا نع بكل حال » وإنا منع من هذه الذرائع ما 

کان إفضاؤه إلى البدعة غالبا معتادًا . 


«افشرع 
يعني لاحظوا معي هذا صحيح: أن يكون الإفضاء مقطوعا به 
أما إذا كان محتماا فنحن ما من عبادة ولا من عمل صالح إلاوهو 
عحتمل أن يفضى إلى بدعة وهذامعروف 
[مثل:] يعني طلب العلم على المشايخ قد يفضي-إلى الخلو فيهم عند 
البعض» فهل معنى ذلك أن نقول والله لا نظرًا لأنه يفضي-إلى البدعة فلايتم 
التعلم ؟ 


ععع تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ٦۷‏ _ 


- ٦۸ _  دومحملا تعليق العلامة عبدالرحمن‎ 4 2JI ûû)£0 (IQ 


كذلك أيصًا السفر إلى زيارة مسجد رسول الله 4 قد يقول قائل: قد 
يفضي إلى عبادة الرسول ؟!! 

نقول: لا يلعفت إل هذا 

كتقبيل الحجر السود : فما يتي متحذلق ليقول: يا جماعة اتر كوا الحجر 
السود ل روا مةه ل مره ل يلها 

لیش یا شیخ ؟! 

يقول لنا: إن هذا كا تلاحظون أفضى_- عند بعض الناس إلى البدعة 
فصاروا یتبرکون به إلى آخرة فالآولی بنا بن نترکه!! 

نقول له : وهذا تواهم فلا يلتفت إليه . 

وهکذا. 
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(اهان) 

قال حفظه الله تعالی + 

الشرط الشالث: أن لا يترتب على اعتبار هذه الذريعة المفضية إلى البدعة بسدها والمنع منها 
مفسدة أخرى أعظم من مفسدة البدعة. 

أما إن ترتب على سد الذريعة المغضية إلى البدعة الوقوعٌ في مفسدة أعظم فالواجب ها هنا 
ارتكاب أدنى المغسدتين دفعا لأعلاهماء ويكون ذلك بارتكاب مفسدة البدعةء إذ هي أدنى المفسدتين. 
مال ذلك: أن الإمام أحمد قيل له عن بعض الأمراء: إنه أنقق على مصحف ألف دينار فقال: دعهم» فهذا 
أفضل ما أققوا فيه الذهب. قال ابن تمية تعليقًا على ذلك: مع أن مذهبه أي الإمام أحمد أن زخرفة 
المصاحف مكروهة » وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط . وليس مقصود أحمد 
هذا » إغا قصده أن هذا العمل فيه مصلحة » وفيه أيصًا مفسدة كره لأجلها . فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا 
اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه ؛ مثل أن ينفقها في كتاب من كثب الفجور ؛ من كتب الأسمار أو الأشعار 
> أو حكمة فارس والروم ). 

هذه هي الشروط اللازم توفرها في أي فعل من الأفعال حتى يح عليه بأنه ذريعة إلى البدعة . 


(الڅرج) 


يعنى لاحظوا معى هذا مثال: قال لك يعنى شرطها أن لا يترتب على 
اعتبار هذا المفضي إليها مفسدة أعظم : يعني أحياتًا تكون أمام مفسدتين 
واحدة كبيرة جداء وأخرى أصغر منها فيها شيء من البدعة ؟ 


ففى هذه الحالة : يقول لك: أنت ترتكب هذا اللى فيه البدعة نظرًا 


لأنك بين أمرين : لازم من الارتكاب إحداها 
فبهذه الحالة آنت لا تقول له أفعل هذه : لا يعني آنك أجزت له هذه البدع. 
وإنما يعني هذا نك رددت با مفسدة أكبر» منعت بها مفسدة أكبر 
وإلا فالآصل أن لا يفعل . 
يعني إذا كان الأصل أن تفعل المفسدة أو لا تفعل ؟ 
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فاللأصل آنا لا تفعل 

لکن عندنا آمران لا بد منه) ؟ 

قال لك : لا » إفعل . فإذا أفضى وذكر المغال على ذلك من مسألة تزويق 
اللصاحف بالذهب وغبره 

فقيل له أحد الأمراء أنفق آلف دينار على مصحف على خطه وكتابته 
وتذهيبه وتجليده وغير ذلك فالإمام أحمدفي هذه الحالة قال هذاخير ما 
يعملون يعني ايش؟ 

يعني آلف دينار ينفقهاني مصحف مع أنه يرى ويكره زخرفة 
اللصاحف» قال لك: أولى من آلف دينار أن ينفقها لآي شيء؟ في الباطل وفي 
اللهو وفي العبث . 

ويقاس عليه المساجد الآن» لا يأتي إنسان ويقول والله الزعيم الفلاني بنا 
مسجدًا فخًا وذوقه ونحو ذلك» نقول طيب: هذا خبر ما أنفق فيه المال لينفق 
فيه سين ستين مئة مليون هذا خير من أن هذا الخمسين أو الستين مليون تنفق 
نعوذ بالله في] لا يرضي الله مما هو مفسدة ظاهرة 

وإن كان الأصل لو أن الأمة تحافظ على إنفاقها ونحو ذلك بشكل جيد يعني 
مثل هذا : لا » يأخذ بأصله الشرعي ونحو ذلك ويحظر ما هى عنه الرسول بل 


المؤلف وفقه الله ذكر بعض القضايا الجيدة في مسألة هذه الشروط. 
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راشان 

قال المصنف حفظه الله تعالى + 

ثم إنه لا يشترط في المنع من الذرائع أن يوجد من فاعلها القصد إلى البدعة . 

ذلك أن الذرائع لا يعتبر في سدها القصد والنية > بل المعتبر في سدها ومنعها إا هو الإفضاء الحعتاد إلى 
المغسدة غسب » ولا يلفت حينئذ إلى كون المتذرع قاصدًا للمفسدة أو غير قاصد لها » عا بها أو غير 
عا . 

هنا كانت البدعة في هذا الأصل - غالا - معدودة في البدع الإضافية > وذلك لأن الذريعة إلى 
البدعة حكها من حيث الأصل غالبا - أا فعل مأذون فيه شرع » أو فعل مطلوب . 

ومن الأمثلة التي توصّح هذه الشروط ما ذكره أبو شامة » حيث يقول : ( وجرت عادة الناس أهم 
يصلون بين الأذائين يوم المعة متنفلين بركمتين أو أريع ونحو ذلك إلى خروج الإمام » وذلك جائر ومباح 
ولیس منكر من جة كونه صلاة »› وإنا المنكر اعتقاد العامة مهم ومعظم المتفقهة مهم أن ذلك سنة 
للجمعة قبلها » كا يصلون السنة قبل الظهر » ويصرحون في نيتهم بأما سنة المعة ) . 

فهذا مثال خاص بصلاة الركعتين قبل المعة » وإليك فما يأني بيان انطباق الشروط السابقة على هذا 
المخال : 

يشترط في اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة أولاً + أن يكون هذا الفعل مفضيًا إلى البدعة > وفي هذا 
امال نجد أن صلاة الركمتين قبل المعة صارت مفضية إلى البدعة بسبب إظهارها في مجامع الناس 
والمداومة علها » فإنه قال : ( جرت عادة الناس ) ثم إن فعل هاتين الركمتين إا يكون في المسجد ال جامع 
الذي يشهده جع كير من الناس . 

ويشترط ثانيًا: أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة غلبا لا نادر > وفي هذا الال نجد أن عامة 
الناس ومعظم المتفقهة منهم صاروا بسبب فعل هاتين الركعتين إلى اعتقاد ما سنة المعة القبلية » كسنة 
الظهر > بل إنهم يصرحون في نيتم بأنها سنة اجمعة . 

ويشترط فالفًا + ألا يترتب على سد ذريعة البدعة مفسدة أعظم من مفسدة البدعة » وفي هذا المال ثرى 
أن المفسدة المترتبة على ترك هاتين الركعتين أهون من مفسدة البدعة ؛ ذلك أن فعل هاتين الركمتين داخل 
تحت التنفل المطلق » فلا ضرر إن ثركت » بخلاف اعتقاد الناس أن هاتين الركعتين سنة راتبة للجمعة 
قبلها فإن هذا مخالفة واضحة للأمر الشرعي > وهو أن ليس للجمعة قبلها سنة راتبة . 

وبذلك يكن القول : إن صلاة الركمتين قبل المعة يؤدي إلى مفسدة شرعية › وهي إيقاع العامة في 
الاعتقاد الماطع في أا سنة راتبة للجمعة قبلها > وهذا الاعتقاد عين البدعة ؛ فصارت هذه الصلاة 
المغضية إلى هذا الاعتقاد ذريعة إلى البدعة يطلب سدها . 

سواء آكان فاعل هاتين الركمتين يعلم بهذه المغسدة أم لا يعلم > وسواء آكان قاصدًا لها أم غير قاصد . 

ذلك آن سد الذرائع لا ینظر فيه إلى کون المذرع قاصدا أو غبر قاصد » ولا إلى کونه عات أو غبر عام . 


_ ۷١ _ تمايق العلامة عبدالرحمن المحمود‎ HBS 


_ ۷٣١ _  دومحملا تعليق العلامة عبدالرحمن‎ 4 2JI ûû)£0 (IQ 


ومن الأمغلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائم في باب البدعة : 
-١‏ امتناع عفان رضي الله عنه عن قصر الصلاة وهو مسافر نى » فيقال له : ليس قصرت مع النبي 
8 فيقول : ( بلى > ولكني إمام الناس » فينظر إِلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركمتين فيقولون هكذا 


رض ): 
قال الطرطوشي [رحه الله ] تعليقًا على ذلك : ( تأملوا - رمك الله - فإن في القصر قولين لأهل 


مهم من يقول : فريضة ... » ومهم من يقول سنة ... 

ثم اقتحم عڻان ترك الفرض أو السنة لا خاف من سوء العاقبة > وأن يعتقد الناس أن الفرض رکعتان 
). 

۲- ترك بعض الصحابة رضي الله عهم الأضحية خشية أن يظن أا واجبة » قل ذلك عن أبي بكر 

وعمر وابن عباس رضي الله عهم » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( ني لأترك حيتي وني من 
أيسرك ؛ مخافة أن يظن الجيران أا واجبة ). 

قال الطرطوشي تعليمًا على ذلك : ( انظروا - رحمك الله - فإن القول في هذا الأ ر كالقول فيا قبله ؛ 
فإن لأهل الإسلام قولين في الأخحية : 

أحدها : سنة > والثاني : واجبة . 

ثم اقتحم الصحابة ترك السنة ؛ حذرا أن يضع الناس الأمر على غير وجمه › فيعتقدونما فريضة ) . 

۳- ما قل عن الإمام مالك رحه الله تعالى . 
بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة > وکان يكره مجيء قبور الشهداء > ویکره مجيء قباء خوفا من 
ذلك » وقد جاءت الآثار عن النبي 2 بالرغبة في ذلك » ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه ) . 


«الشرج) 


ذكر مسالة القصد إلى البدعة ( في صفحة خمسة وخمسين ) أنه لا يشترط 


أن يقع في البدعة وهو لا يقصد الوقوع في البدعة. 
ویعنی ذكر مثال ذكره أبو شامه في صفحة خمسة وخمسين» وسدد رأيه 


في البدعة . 
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ذكر ها عدة أمثلة في صفحة سبعة وخمسين : امتناع عثان عن قصر- 
الصلاة وهو مسافر بمنى » فإنما أمتنع كا هو معروف خوفًا أن يفهم أهل 
البادية أن الفريضة إنا هي ركعتان 

ترك بعض الصحابة الأضحية خشية أن يظن بنا واجبة 

وسبق المثال أيصا في| ثبت المحافظة على قراءة السجدة في صلاة الفجر 

فكذلك أيصًا الأضحية : يظن البعض أن الأضحية واجبة» وأناأقول 
لكم إلى اليوم لا يقع لدينا أسئلة من بعض البلاد الإسلامية يظنون فيها أن 
الأضحية واجبةء يظن أنه ئم إت عظيًا إذا م يضحي هو فقير بعضهم يستدين 
وتنشئ مشاكل في بينهم بسبب ظنه أن الأضحية واجبةء وههذا هو يستنكر أو 
يستغرب إذا قلت له يا أحي الأضحية سنة فإذا م تستطع لا شيء عليك البتة 

فترك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح الأضحية في 
بعض السنوات ؟ 

قال لك: ليبين للآخرين آنا سنة 

وههذايقول من المغاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في 
صفحة تسعة وخسين» غخالفة عمل السلف الصالح إلى آخره» اعتقاد العوام 
نها فريضة وليست بفريضة إلى آخر كلامه في هذا الفصل الحيد الممتاز وفقه الله 
وسدده. نکتفي ہذا 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


5 1(0 ال2 ` 


AN TOON YEK 
UE 

السائل: أصحاب الموالد وغيره يقولون أن بدعة المولد كا تقولون هي 
تقعد أو تقوي جانب مبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقصد من مقاصد 
الشريعة فكيف الرد على ذلك؟ [ الدقيقة/ ]١١٠:۲١‏ 

الشيخ: هذا هو الأمر اللي إحنا قلناه قبل قليل أن لا تخلوا المقصد الخير 
ولا تخلوامن المنافع . 

فهل يكفي هذا في أن تكون مشروعة ؟ 

فنقول : كلا » لأن حبة الرسول 4 ومعرفة وفاته وجدت مقتضياتما في 
زمن الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم يفعلوا. 

يعلموا أن الرسول #5 توفي يوم الاثنين » توفي يوم كذا ويعرفون ويجحبون 
الرسول بل حبة شديدة » ومع ذلك لم يضعوا في مثل يومه هذا احتفالا إلى آخر 
الأمر علا بآن الموالد لا يقتصر فيها وللأسف الشديد على جرد الحفلة ليست 
حفلة ولا تجمع ولا يلقى كلمة طيبة عن الرسول #5 وإنا هي انتقلت إلى لوان 
من آالشر كبات» آلوان من الغلو والشر-كيات للأسف الشديده ولذلك قإا 


بدعة ويرجع إلى ما ولف في ذلك. 


ععع تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ٤‏ ۷ _ 
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السائل: هل تدخل الوسائل الدعوة الحديثة في المصالح المرسلة وما 
..بالقول من وسائل الدعوة توقيفية؟ 

الشيخ: يعني هذه المسألة يعني ربا يطول الحديث عنها لكن وسائل 
الدعوة أصلا الأمور التي تتعلتق بالوسائل كلها مضبوطة بقواعد الشريعة. 

فلا يأتي قائل ويقول وسائل الدعوة كلها توقيفية!! 

أو يقول قائل وسائل الدعوة كلها ليست توقيفية!! 

مثل ما إنسان يقول لك المخترعات العصرية هل هي حلال أو حرام 
فياتي ويقول هي حرام وياتي قائل آخر يقول هي حلال . 

من قال هذا ؟ ليس هذا صحيًا » ولیس هذا صحيسًا 

المخترعات الأصلية منها ما هو حلال ومنهاماهو حرام ماالذي 
يضبطها قواعد الشريعة الإسلامية تأملتم معي ولا لا_ 

كذلك أيصًا وسائل الدعوة 

وسائل الدعوة وطرائقها الأصل فيها ما كان عليه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» لكن الوسيلة والتي هي الآلة التي تستخدم فيها هذه الوسيلة 
فهي التي تتجدد وهي مباحة لكنها مقيدة في العموم بقواعد الشرع . 

فإذا اشتملت على حرم فهي حرم» وإذا م تشتمل على حرم فالأصل 
فيها الإباحة. 


23خ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود _ ۷١‏ _ 
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السائل: عن سد الذرائع ؟ 

الشیخ: قد يكون يتعين على من يقتدي به حتى يعرف آن آي نعم 
ولذلك بعض الأحيان يترك السنة حتى لا يعتقد أنها واجبة لأن بعض العوام 
يعتقدون نها واجبة. 

السائل: يقول بعضهم : أن سد الذرائع إن يكون للحاكم أما العام 
فليس له حرما؟ 

الشيخ: هذا ليس بصحيح» سد الذرائع استنباط حكم شرعي والعالم 
يمنع من ذلك سداً الذريعة 

وينبغي أن يعلم أن سد الذريعة تبع له سد الذريعة ليس كا يفهم 
البعض أن سد الذرائع هي أمور خترعة من العلاء 

بعضهم يقول أو يظن أن سد الذرائع أمور جاء بها العلماء من عند 
أنفسهم ؟!! 

نقول لا الشريعة الإسلامية نفسها مشتملة على سد الذرائع» أعطيكم 
مثال : نما يطرح في هذه الأيام حول المرآة : 

يقول كثير من العلمانيين وغيرهم يا جماعة المتفق عليه والمقطوع به نحو 
لا نخالفكم فيه الزنا حرام» لكن يا المسلمون أنتم أتعبتمونا في ذرائع الزنا إن 
قلنا المرأة تفعل ولا كذا قلتم ذريعة ذريعة نسد الذريعة نسد الذريعة» فكأن 


هذه الأمور التي هي سد الذرائع كأنها خترعة من عند العلاء المسلمين 


_ ۷۷ _  دومحملا تعليق العلامة عبدالرحمن‎ 4 2JI ûû)£0 (IQ 


نقول كلا يا خي تحريم الزنا وذرائع الزنا أغلبها منصوص عليهامن 
الشريعة الإسلامية 

الزنا حرمه الله وهو مقطوع به واضح ‏ 

والذرائع قال لك : لا يخلون رجل بمرأة هذانص ولاماهونص؟ 
نص ل اذا لا يخلون رجل بمرأة ذريعة 

لا ما مس يدل النبي ب يد امرأة أجنبية فقط لماذا؟ 

ذريعة 

لا تسافر المرآة إلا مع ذي حرم لاذا؟ 

ذريعة 

وٳذا سآلتموهن متاع فسلوهن من وراء حجاب لاذا؟ 

منصوص عليه . 

ومع هذا تجد التيار العلاني ومن تأثر بهم من أصحاب المذهب العقلاني 
كثيرًا ما يطرح يقول : يا أخي أنتم دات أزعجتمونا سد ذرائعم سد ذرائع هذا 
من عند نفسكم ؟!! 

لايا آخي لا يخترع شيء ونا هذه منصوص عايها 

وغير المنصوص عليه تجده كالمنصوص عليه في إفضاءه إلى المحرم. 
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السائل: يقول اشتريت أرض فنصحني أحدهم بقول اذهب وصلي 
فیها رکعتین واسأل الله ان ييسر لك بنائها فلم أفعل ذلك هل آنا مصیب آم لا؟ 

الشيخ: نعم مصيب آنك لم تفعل ذلك» يعني كونك تنقصد أن تصلي 
فيها ركعتين لأجل غرض معين هذا ليس عليه دليل 

أن تقول اللهم بارك لي في هذه الأرض أو تدعوا الله او نحو ذلك فهذا 
لا بس به. 

السائل: ما حكم الأذكار بطريقة مشجعة بحيث يجعل له في الصباح 
استغفار والظهرية تسبيح والعصر تهليل وهكذا؟ 

الشيخ: نقول له هذا غخالف للسنةء الوارد أن الاستغفار والتهليل في 
الصباح والظهر والمساء فلماذا جعلت التسبيح في وقت والتهليل في وقت هذا 
نوع من التقييد يتحول إلى بدعة. 

السائل: ليس قراءة السجدة واللإنسان ني فجر الجمعة اللإلزام عليها 
ىة 

الشيخ؛ لازم نحتاج إلى دليل من آتانا بدليل أن الرسول حافظ عليها 
وأن الصحابة حافظوا عليها قلنا مذا. 

السائل: زخرفة المساجد كيف تعرف أدلة النهي عنها؟ 

الشيخ: لأن الأدلة على زخرفة المساجد كل ما كان فيه إنفاق للال بغير 


5خ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ۷/۸ _- 
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ما جاءنا قائل ويقول يا قوم كان مسجد رسول الله من العريش وأنتم بنيته من 
الطين إذا الطين بدعة لاحظتم معي ولا لا 

وإنا المقصود به آنه بعد أن بناه من الطين أو من الحجر ثم زخرفة هذه 
الزخرفة نها عنها العلماء لتفضي إلى آمرين: 

الآمر الأول إهدار: للال بدون فائدة وهذامنهي عنه ودلت الأدلة 

الأمر الثاني: إشغال المصلين وهذا منهي عنه وقد ورد عن النبي 5إ لا 
لبس الانبجانية ونزعها الرسول #5 وقال اشغلتني فهذا دليل على أن ما يشغل 
الإنسان من لباس أو ما يشغله من بناء ونحو ذلك آنه منهي عنه فهذا إرجاع إلى 
اللأصول في هذه المسألة. 

السائل : ليس الخروج على نظام الدين من التقرب إلى الله بها م يشرع؟ 

الشيخ: نعم أو بى صحيح [ قال الشيخ لا أدري ما قصد السائل ثم 
وضح السائل بصوت غير مسموع فأجاب الشيخ : ]. 
الشيخ: لا التقرب إلى الله بم لم يشرع آحياتًا ما هو خحروج يعني بينه) تلازم 
لكن أحياتًا يكون هذا غاية في عبادة» وذاك ليس في عبادة 
ا لخروج على الشريعة أحياتًا ليس أن يقصد به عبادة أبدا وإنم)ا ضبط نظام ولا 
فعل شيء ولا آي شيء ما له مقصد فيه عبادة 


فهذا معنى آن هذا يتقرب إلى الله به وهذا الخروج على نظام الدين 
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بینھ| کا يقال عموم وخصوص الخروج على العبادة هوخروج على نظام الدين 
نعم هذا صحيح. 

السائل: هل إذا[حدثت ] مشاكل [حين] ينكر البدع في بيتك ومع 
الأقارب؟ 

الشيخ: شوف اتقوا الله ما استطعتم وإذا ترتب عليه مفسدة أكبر فلتكن 
حكيًاء أحياتًا إنكار المنكر يتولد عنه منكر كبر لكن لا يعني هذا أن الإنسان 
يترك إنكار المنكر. 

هذا الذي قاله العلماء أن الإإنسان قد يفعل ما لا يراه ليجد ضرر للفتنة 
يعني إنسان صلى مثا في اليمن أمام شوافع صلى بهم إمام : ففي هذه الحالة لو 
| يقنت بهم لغضبوا وربا صار فتنة فنقول لا بس أن يقنت ولو لم يره في هذه 
ا لحالة درئًا للفتنة لأن المفسدة حاصلةء وكونه يقنت وافق فيه الشافعي رحمه الله 
عليه وإن خالف فيه القول الراجح » لكن لا يعني هذا آنه يأخذ بالقنوت 
طيلت عمره بناء على هذا » وإن| لدرء فتنة ونحو ذلك يفعل ذلك 

وهمذا قال العلماء: لو صلى الإإنسان خلف الشافعي فقنت شرع له أن 
يقنط معه فإذا دعا يدعوا معه ولو في صلاة الفجر. 

السائل: يقول يستدل من يركب المرأة السيارة بارتكاب علم المغسدة 
قيادة المرآة أو الخلوة مع السائق؟ 

الشيخ: نقول ومن قال لك أن هذه أدنى المغسدتين 
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نعم فيه واحدة تخلوا مع السائق لكن العشرات لا يخلون مع السائق» وآنت لا 
تعالج الأمر بمفسدة مشابهة فهذا لا ينبغي وإلا لو كان كذلك لأيصًا خلاناها 
تسافر وتروح في آي مکان بناء على هذا ان پترتب عليها شيء. 

السائل:....؟ 

الشيخ: هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى سيأتينا الكلام في الفرق بين البدعة 
الحقيقية وهي المخترعة الذي ليس له دليل» والنوع الثاني البدع الإضافية التي 
هو إضافة له أصل لکن أضاف إليه عدد أو زمان أو مكان سيأتينا إن شاء الله 
تعالى فيه الكلام على القواعد. 

السائل: هل من البدع أن تجعل لك وردًا من الليل ؟ 

الشيخ: لاء شوف أي طاعة لاحظ معي _آنت تفعلها أحب 
الأعال إلى الله أدومها وإن قل » إنسان يقرا يوميًا جزء من القرآن ما نقول لك 
واحد بدعة انتبهوا معي 
مثله أيضًا إنسان عنده درس في الأسبوع لا يقال عنه بدعة ولو داوم عليه 
لقاء عائلي كل أسبوع أو كل شهر ما يقال عنه بدعة . 
ولعله إن شاء الله تعالى يتي بيان بعض هذه المسائل التي قد يختلف فيها الأمر. 

السائل: ما حكم لو آنزل المدرس من طلابه واتفق معهم على أن لا 
ينقص ذكرهم عن مائة تسبيحه مائة تهليله مائة وهكذا دون تحديد إلى الأكثر 


ويتم السؤال عن هذا وتعاهده بطريقة شبه يومية؟ 


3خ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ۸١‏ _- 
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الشيخ: لا ما ينبغي أن يتعاهدوا على شيء من هذا . 
لأن التعهد في هذه الحالة يفضي فينا أن تكون هذه العبادة هم قصدوها 
فنقول هل دل عليها دلیل ؟ 
وههذا لو قال المدرس لطلابه أن أطلب منكم أن تحاسبوا على اثنتي عشر-ركعة 
في اليوم من النافلة التي هي السنن الرواتب؟ 
نقول هذا مشروع 
طيب هل تحاسبهم عليه ؟ 
نقول لا النافلة لا تحاسب عليها 
هل تعاقب؟ 
نقول لا ما ينبغي أن تعاقب 
بعض الناس يعاقب يقول شوف اليوم إذا نت تأخرت عن الصلاة عن تكبيرة 
الإحرام خلاص تعطينا خسة ريالات نخليها في الجمعية؟ 
نقول هذا خطاً 
وبعض الناس إذافي درس علمي وتخلف عن الموعد لاحظوا معي تخلف عن 
الموعد قالوا تصوم يوم الخميس أعوذ بالله يعني معناه يوم الخميس يصومه 
ويفكر فيك .!! 
الرجل صائم وهو ما هو يعني تقرب إلى الله فلذلك هذا النوع من العقوبات ما 
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السائل:....؟ 

الشيخ: التناصح » آما إلزام مالم يلزم » الفريضة آلزم بها واضربوهم 
عليها لعشر لاحظ معي ما عداها لا. 
وهذا ما ينبغي للأب أن يلزم ابنه مثا بالسنن الرواتب ويضربه عليه ما ينبغي 


له لاحظتم معي 


وإن| الواجب عليه أن بحظه حتى يفعل هذه العبادات تقرب إلى الله كك. 


الشيخ :+ يلزمه با لحفظ هنا الالزام ماهو تعبدي مثل إلزام المدارس . 
هو إذا آلتزم یعنی هو لو جلس ني بیته ما إلتزم صح ولا لاأ ؟ 
يعنى لو قال الطالب آنا ماني حافظ بأجلس ني البيت هل تجره من البيت وتجيبه 
لك ؟! 
هو جاء إليك وقال آنا أريد ان أدرس ؟ 
نقول : هذه شروط 
مثل إنسان أنشأً مدرسة وقال بشرط أن تكون حافظ القرآن ما أدخلك إلا إذا 
كنت حافظ القرآن 
مايصير تقول هذا بدعة » لا نقول هذا شرط ففي هذه الحالة الشر-ط التي 
تنظم به المدارس أو الجمعيات إذا إتفقوا على شرط معين لايدخل ضمن 
البدعة 
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السائل: دعاء ختم القرآن ؟ 

الشبيخ: يعني هو الحقيقة دعاء ختم القرآن م يرد فيه» ولذلك نعم ورد 
الدعاء عند ختم القرآن أما الدعاء بهذا الشكل في الصلاة ما أظن آن له دليل» 
لكن نحن نتمنى لو آنه في مساجد المسلمين يجعلون ختم القرآن مع الوتر ولو 
في المسجد الحرام مثا يقدم الوتر بدل ما هو في القيام ..بالتروايح فيوتر وإذا 


رفع رأسه من الركوع يدعو ولو أطال قليل فلا بأس . 
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حفظه الله تعالی 


ليخ 


ل ۱ لر 


الجلس )١(‏ الشاي . 


وهي دورة علمية مكثفة اقيمت في مدينة الرياض 
للفترة من ٠١‏ ربيع الثاني ١١٠٤٠د‏ إلى «جمادي الاول ١١٠٤٠د‏ 
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[قال المصنف : 
قواعد معرفة البدع 


وعددها ثلاث وعشرون قاعدة 
وهي مندرجة تحت أصول ثلائة : 

* الأصل الأول : التقرب إلى الله بجا م يشرع . 

* الأصل الان : الخروج على نظام الدين . 

* الأصل الثالث : الذرائع المفضية إلى البدعة . 

ا لمنهج المتبع في ترتيب هذه القواعد وصياغتها 

أولاً : صتّفت هذه القواعد إلى ثلاث أقسام » وذلك وفق أصوها الثلاثة » وقد راعيت أن 
ينتظم جيع القواعد أرقامٌ متتابعة » فصار ترتيبها على النحو الآ : 

الأصل الأول : التقرب إلى الله ما م يشرع . 

وتندرج تحت هذا الأصل عش قواعد : 
( من القاعدة ١‏ وحن القاعدة ٠١‏ ) . 

الأصل الان : الخروج على نظام الدين . 

وتندرج تحت هذا الأصل تمان قواغد : 
( من القاعدة ١١‏ وحن القاعدة ٠۸‏ ) . 

الأصل الغالث : الذرائع المغضية إلى البدعة . 

وتندرج تحت هذا الأصل مس قواعد : 
( من القاعدة ٠۹‏ وحن القاعدة ۲۳ ) . 
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فاا ٤‏ ربت الكل على كل قاعدة وفق الان : 
-١‏ رقم القاعدة . 
۴- نص القاعدة » وميزئه بالحرف الأسود . 
۳- الأمثلة التطبيقية على القاعدة . وقد اقتصرت منها على القدر الذي يُجلي القاعدة 
ويُصوّرها » من غير استكثار أو استقراء لآحاد البدع وأعيان الحدثات المندرجة تحت كل قاعدة . 

وإذا كانت القاعدة ذات أمثلة متعددة فإنين أصتّف هذه الأمثلة تحت صور كليّة تجمع شتاتما . 

٤‏ - توضيح القاعدة » ويتضمن هذا التوضيح : شرح القاعدة » وبيان ما تنبيْ عليه من 
الأصول والقواعد » وما يتصل يما من الضوابط والفوائد > إضافة إلى إثبات كلام أهل العلم حول 
القاعدة . 

ورا استدعى امقام تي بعض القواعد دون بعض الإطناب والإطالة في الشرح . 

كا اران الي علق حا اله 

“أن هالت اغلا بن هته اقراعة ردا وما + شاهدة ارب ال اه عا و که 
الرسرل ل من المافات د ما = يدل ي ها كر من القراعك + كتافدة القرب إل الل 
بالمعاصي » والتقرب إليه بالعادات على وحه لم يشرع » والتشبه بالكافرين . كما أن قاعدة العبادة 
الستندة إلى حديث موضوع تلازمها - في الغالب - قاعدة العبادة المخالفة لقواعد الشريعة › 
وتلازمها أيضًا قاعدة ترك السلف للعبادة وعدم ورودها عنهم . 

* ومثل هذا يقال في الأمثلة والشواهد : فعلم الكلام - مثلا - بدعة من جهة عدم وروده في 
الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة » وهو بدعة أيضًا من جهة اشتماله على الخصومة والجدال في 
آمو الف 

وكذلك صلاة الرغائب ؛ هي بدعة من حهة استنادها إلى حديث موضوع » ومن حهة عدم 
ورودها عن السلف الصاح » ومن جهة خخالفتها لقواعد الشريعة ومقاصدها . 

والأمر في مثل هذا سهل وقريب ؛ إذ الغاية منه الضبط والتقريب . ] 


3% * %* 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ذبينا محمد عليه وعلى 
آله أفضل الصلاة وأتم التسليم . اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : 

الأصل الأول: التقرب إلى الله ا لم يشرع» ويندرج تحت هذا الأصل عشر قواعد كلية» بيان ذلك: 

أن التقرب إلى الله لا بد فيه من اتباع الشرع في مقامين: 

أولما في ثبوت أصل العبادةء 

وثانيا في صفتپا. 

أما ثبوت أصل العبادة فهو أن تستند العبادة إلى دليل شرعي صحيح» وخالفة هذا المقام تحصل بالاتي : 
بأن تستند العبادة إلى حديث مكذوب» أو إلى قول من لا بحتج بقوله» أو بأن تكون العبادة مخالفة لسنة النبي ب 
التركةء أو لعمل السلف» أو لقواعد الشريعة» فتحصل ما سبق خمس قواعدكليةء 

وأما صفة العبادة : فهو أن تكون العبادة مشروعة من جمة أصلها ومن جمة وصفهاء ومخالفة هذا المقام 


تحصل بالآني: 
بأن تکون العبادة غر مشروعة ف أصلهاء وذلك هو التقرب إلى الله بفعل العادات»ء أو فعل المعاصي» فهاتان 
قاعدتا ن کلیتان. 


أو بأن تكون العبادة مشروعة في أصلهاء ولكن يطرا تغبير على صفتهاء إما بإطلاق العبادة المقيدة» أو تقييد 
وإليك ها اني بيان هذه القواعد. 


«الشرجع 


التقرب إلى الله كك با م يشرع هذا أحد الأصول الثلاثة التي تدور 
عليها البدع کا سبق 

والثانية: الخروج على نظام الدين 

والثالث: الذرائع المغضية إلى البدع . 

والتقرب إلى الله كك با لم يشرع لأن العبادة ك| هو معلوم مبنية على 
أصل » التقرب إلى الله ك لا بد أن يكون مبنيًا على أصل 
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فلا بد أن تكون العبادة قد ثبتت في أصلها وني وصفهاء والبدعة أحيانًا 
تأتي بأن يبتدع عبادة ليس هما أصل » أو ها أصل لكن زيد فيها ما م يشرعه أو ما 

م يرد به الشرع 

وعلل هذا فتكون المسألة هنا على حالتين أو على قسمين:- 

القسم الأول: أن تكون العبادة في مر م يشرع من الأساس» يخترع هو 
عبادة كا سيأتي في باب القواعد التفصيلية إن شاء الله تعالى. 

أو أن تكون العبادة ورد في الشر-ع أصلها لكن يضيف إليها كيفية» 
يضيف إليها وصقًا وقيدًا ونحو ذلك. 


نأخذ القواعد قاعدة قاعدة تفضل إقرا .. 
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(اشان) 
قال حفظه الله تعالى : القاعدة الأول 
كل بدعة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله + ذهي بدعة. 

ومن الأمغلة على ذلك : 

الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن الكربم سورة سورة. 

ومن ذلك أيضًا : الحديث الموضوع في فضل صلاة الرغائب . 

توضیح القاعدة : 

هذه القاعدة مبنية على أصل عظيم من أصول هذا الدين - وهو أن الأصل بي 
العبادات التوقيف » ومعن ذلك أن الأحكام الشرعية والتعبدات لا تبت إلا بالأدلة 
الصحيحة المعتبرة من الكتاب والسنة . 

أما الأحاديث المكذوبة على رسول الله ي فما ليست من ستته بل » فالعمل ها 


يكون بدعة ؛ إذ هو تشريع ما لم يأذن به الله . 


١ (القرع‎ 


هذه القاعدة الأولى: كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب يعنى إذا كان 


الحديث موضوعا فالتعبد إلى الله كك ذا الحديث المكذوب يعتبر بدعة. 

وذكر لك أمثلة : الأحاديث الواردة في سور القرآن سورة سورة فهذا 
حديث موضوع م يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وينبغي أن يفرق بين هذا وبين ما ورد في بعض سور القرآن إنتبهوا 


معي يعني في بعض سور القرآن ورد ها فضل مثل سورة: قل هو الله أحد 


5خ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود ‏ _ ٩۰‏ _ 
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بعض السور الأخرى فهذه فضائل لسور بعينها دل الدليل الصحيح عليها 
فنحن نتعبد إلى الله كك هذا الفضل الثابت الوارد عن النبي # وعلى آله وسلم» 

لكن المقصود بذلك كا ورد في بعض كتب التفسير وفي بعض كتب 
علوم القرآن من إيراد حديث يبين فضائل القرآن من أوله لآخره سورة سورة 
فهذا م يثبت فيه حديث عن النبي # وعلى آله وسلم. 

وكذلك أيصًا مثل ما ورد في صلاة الرغائب فإن الأئمة ر همهم الله 
تعالى قالوا: إن الحديث الوارد في صلاة الرغائب حديث باطل حديث لا أصل 
له» وهي عبادة تکون في آول ميس من رجب فيصلون ما بين العتمة اللي هي 
لغرب والعشاء صلاة ها وضع ورد فيها حديث لكنه موضوع م يصح عن 
النبي 4 وعلى آله وسلم . 

ولا كانت العبادات مبناها على التوقيف كان من أعظم ما يضاد هذا 
التوقيف أن تكون العبادة مبنية على حديث مكذوب على رسول الله يل . 

ونحن نعلم أن الشيء المنسوب إلى الرسول #5 كذبًا آشد من الشي-ء 
المخترع» يعني لو أن إنسان اخترع عبادة لكن لم ينسبها إلى رسول الله 5 لكان 
بدعة» لكن أن يعتمد على عبادة من خلال حديث مكذوب على رسول الله 4 
فهذا بلا شك بدعة والكذب على رسول الله ذنبه عظيم ومعروف» لكن التعبد 


بمثل هذا الحديث الضعيف قد يقع فيه البعض وهو لاأ يدري» بعض الناس 
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يتلقى الحديث أو يسمعه ويظن أنه ثابت أو آنه صحيح أو نحو ذلك فيتعبد الله 
ك به 

فنقول هذا التعبد بدعة فلو أنه تعبد به جاهلا فرب) يكون معذورًا 
بالوقوع في هذه البدعة. 

لکن إذا علم آنه حدیث مکذوب على رسول الله 4 وجب عليه ان لا 
يتعبد الله به البتة » وهذا معنى ما يقوله العلاء من وجوب التثبت» ومعنى ما 
أوجبه على العلاء أن يبينوا للناس . 

فلا ينبغي للواعظ أو للخطيب أو نحو ذلك أن يذكر الأحاديث ثم لا 
یبین ولا یمیز » بل ينبغي له ان يدله على ما صح عن رسول الله #5 فإن ذكر 
حدیثا ضعیقًا فلیشر على ضعفه» فإن ذکر حدیثا موضوعًا فلا جوز له أن يرده 


وهو يعلم إلا أن يبين ضعفه ليرد عليه ونحو ذلك. 
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ي 
راهن 

قال حفظه الله تعالى : القاعدة الثانية 

كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة ؛ كقول بعض العلماء أو الغباد أو عادات 
بعض البلاد أو بعض الحكايات والمنامات . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

. اعتاد الصوفية في إثبات كتير من الأحكام على الكشف والمعاينة » وخرق العادة ؛ فيحكون بالحل والحرمة › 
ويبنون على ذلك الإقدام والإحجام » کا ځکي عن بعضهم أنه کان إذا تناول طعامًا فيه شة ينبض له عرق في أصبعه 


نم منه . 
ب . الأذكار البدعية » كذكر الله تعالى بالاسم المغرد ( الله ) أو بالضمير ( هو هو ) اعتادا على أن بعض المتأخرين 
کان یأمر به . 
ج . دعاء الملاتكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم وفي مغيهم » سۇام »> والاستغاثة بهم . 
توضيح القاعدة : 


تتضح هذه القاعدة بيان أصل تم في علامات آهل البدع » وهو آنه ما من مبتدع إلا ويستدل على بدعته 
بدليل من الشرع » صعیڪا کان أو ضعيمًا . 

ذلك أن کل مبتدع ( ياب أن ينسب إليه اروج عن الشرع ؛ إذ هو مدع آنه داخل - با استنبط - تحت 
مقتضى الأدلة ). 

قال الشاطبي : ( كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فا والكون من هلها لا بد له من تكلف في 
الاستدلال بأدلتپا على خصوصیات مسائلهم » وإلاكذّب اطراحا دعوام ) . 

والأصل المستقر أن الكتاب والسنة ها جمة العم عن الله وطريق الإخبار عنه سبحانه » وها طريق التحليل 
والتحريم ومعرفة أحكام الله وشرعه . 

فكل عبادة لا تستند إلى كناب أو سنة فهي بدعة ضلالة > وإن استدل صاحا واستسك بأداة يظما أداة 
> وهي - عند الراسخين كيت العنكبوت . 

قال الشاطبي : ( وبذلك كله يعلم من قصد الشارع : أنه لم يل شيا من التعبدات إلى آراء العباد » فلم يق 
إلا الوقوف عند ما حدّه ) . 

وقال الطرطوشي : ( شيعوعة الفعل وانتشارہ لا یدل علی جوازہ ؛ کا آن که لا یدل على منعه ) . 

وقال أيصًا - في معرض رده على من احتج على مشروعية بعض الأمور بانتشارها وذيوعها - : ( وأكثر أفعال 
أهل زمانك على غبر السنة > وكيف لا وقد روينا قول أبي الدرداء إذ دخل على م الدرداء مغضبًا فقالت : ما لك 
؟ فقال : ( والله ما أعرف فيم شيا من أمر مد 8 إلا أنهم يصلون جميعًا ) . وما روينا هنالك من الآثار ! 

فإنه لم يق فهم من السنة إلا الصلاة في جاعة » كف لا تكون معظم أمورهم محدثات ؟ 

وأما من تعلق بفعل هل القيروان فهذا غي يستدعي الأدب دون المراجعة. 


_ ٩۳ _ تليق العلامة عبدالرحمن المحمود‎ HEEE 


AlJ| Î) x19 


فنقول لهؤلاء الأغبياء : إن مالك بن نس رأى إجاع أهل المدينة حجة » فرده عليه ساثر فقهاء الأمصارء وهذا 
هو بلد رسول الله 1 وعرصة الوحي » ودار النبوة » ومعدن العلم > فكيف بالقيروان ؟ . 

بيان الوجه الذي يدخل منه الفساد على عامة المسلمين : 

عقد الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع فصلا بهذا العنوان » وصدّره بالحديث الصحيح › وهو آن النبي 3 
قال : « إن الله لا يقبض العم اتزاعا ينتزعه من الناس » ولكن يقبضه بقبض العلباء > حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
اناس رؤساء جمالاً » فشئلوا » فأفتوا بغير علم »> فضلوا وأضلوا » . ثم قال رحمه الله تعالى : 

( فتدبر هذا الحديث » فإنه يدل على أنه لا يُؤقى الناس قط من قبل علاؤهم » وإنا بُؤتون من قبل أنه إذا 
مات علاؤمم فی مَنْ لیس بعالم > فیُؤتی الناس من قبله . 

وقد صرف عمر هذا المعنى تصريتًا > فقال : (ما خان مين قط » ولكنه أؤقن غر مين غان) . 

ونحن تقول : ما ابتدع عالم قط » ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضلٌ . 


(الشرع | 


وهذه القاعدة : هي من أكثر القواعد انتشاراواشتهارًا ومدخل من 
مداخل البدع . 

وينبغي أن يعلم أن هذه الأمثال التي ذكرت داخلة تحت هذه القاعدة 
لکن لا يعني آنها قد لا تدخل تحت قاعدة آخری» يعني کل مثال لا يعني آنه 
ختص ذه القاعدة 

فذكر من الأمثلة على هذه القاعدة التي عنوانما أن يعتمد في العبادة على 
الرأي والهوى المجرد : ومعنى هذا آنه يعتمد على إثبات هذه العبادة أو فعلها أو 
القيام بها بدون أي دليل سوى الرأي: الرأي من عند نفسه أو امهوى الذي 
تقوده إليه طائفته آو يقوده هواه أو غير ذلك 

وذكر من الأمثلة على ذلك اعتماد الصوفية على الكشوفات وعلى خرق 
العادات فيجعل مثل هذا دليل على أي شيء ؟ 
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على الحكم الشرعي 

عنده هذه الطعام ايش ما وداني عند هذا الطعام حلال أو حرام؟ 

الميزان الشرعي يفهم بهذا الطعام هل هو ما حلله أو حرمه هل جاء 
من طريق حل أو حرام هذا هو الطريق الشرعي فيه 

هو : لا » عنده طريقة آخری يقول آنه كان عنده آصبع» إذا جاء يتناول 
وكان هذا الطعام فيه شبهة أو حرم يبدا يمضغ العرق !! 

فنقول : هذه خرافات وهذه دعوة فاسدة ودعوة باطلة. 

وكذلك أيضصًا الاعتماد على الكشوفات التي يظن أنه ينكشف له فيها 
الغيب فيعرف الحق من الباطل ونحو ذلك» وهذاباب عظيم دخل منه 
الصوفية حتى آنهم صاروا يصححون العبادات ويضعفون العبادات كلهامن 
خلال هذه الكشوفات الفاسدة. 

ومثلها أيصّاماابتدعوه من ذكر الله بالاسم المفرد « الله 
الله 4 ويختصر ونه أحياتًا بالضمر المنفصل (هو) !! 

وهذا ني رقصات الصوفية هو العمدة أعظم ماتكون [العبادة ] أن 
تقول (هو هو ) » بل (هو) يختصر ونه إلى جزء من (هو) تخرج من الخيشوم ‏ 
ولا أقد آنا أطبقها _ يعني بحيث أن يكون حتى (هو) هذه نفسها تصبح جزء 
من هو ويجلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ويزعم أن هذامن أعظم 


العبادة!! 
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طبعًَا حین يحتجون بمثل قوله تعالی: ‏ قل لله ثم ذرهم 4 ؟! 

يعني سنقول هذا لا حجة فيه كا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وذكر ابن 
القيم وغيرهم ردوا عليهم وقالوا: قوله تعالى: قل الله؟ ليس معناها أن الله هو 
الذكر ما ورد في أي دليل أنه يذكر اللفظ لفظ الجلالة لوحده في أي دليل 

والآية حسب التعبير القرآني الذي هو أعظم البلاغة: قل له: إذا ليست 
الكلمة لوحدها وإنما آي شيء: يعنى الله يشهد أو الشاهد هو: الله: فهي دال» 

مثل لما تقول آنت من خرج معك ؟ 

فتقول : زید 

معلومة آنك لا تقصد زید إیش يعنى زيد ؟ 

زید قام زيد ذهب سافر نجح رسب ما فيها» سياق الكلام يدل على 
نك تقول الذي خرج معي زيد 

فاستدلاهم بمثل هذا باطل 

وكذلك أيصًا ما يفعلونه من الاستغاثة بالأموات وغيرها فإنها مبنية 
على الموى والرأي المجرد 

كيف الرآي المجرد؟ 

يقولون أنه إذا آتينا إلى هذه القبور نحس براحة نفسيه» إذا ينا إلى هذه 


القبور بشقى الريض هااا 
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فنقول هذا كله من باب الرأي المجرد وهو فتنة وكون الإنسان يأتي عند 
الضريح الذي قد بني عليه ويصيبه شيء من هذا هذا من الشيطان ا ؟ 

لأنه قد بني على الرأي المجرد 

ولا شك أن هذا بدعة من أعظم البدعة 

لكن المقصود هنا الإشارة إلى المثال للقاعدة وهي: تعظيمهم للقبورء 
دعائهم ها ليس مبني على دليل من كتاب الله» ولا من سنة رسول الله بل بل 
الأدلة ضد ذلك وناقضة هم وإنما يبنوغها على آي شيء على ما يزعمونه من 
هوی ورأي جرد 

يزعم أن الدعاء يستجاب في هذه الأمكنة!! 

يزعم ن المريض يشفى ني هذه الأمكنة !! 

وهذا ليس له أي آساس من الصحةء قد تقع فيه ويقع الافتتان 

وذكر شيخ الإسلام له مثالين : 

ا مخال الأول: أن يكون من باب دعاء المضطر فيستجاب له لا لأنه عند 
القبر وإنم| لأن الله جيب المضطر إذا دعاه جيب المضطر كافرًا مسلا الله جيب 
اللضطر إذا دعاه إذا شاء: أمن بحيب المضطر إذا دعاه» وهذا ثبت في كتاب الله 
كبك أن الله يجيب الكفار حال الضر-ورة إذا ركبوا في الفلك وجرى المعاصي 
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أو الحالة الثانية: ذكر مثال آخر أنهم أحيانًا يأتون بإبلهم المريضة فيآتون 
يستشفون بها عند القبور قال : فيحدث لللإبل حالة تحرج مافي بطونهامن 
غبش في أكلها ونحو ذلك وتشفى» لاذا ؟ 

ربا والله أعلم آنها تكون قد قربت من مشاهدة المعذبين فتضطرب 
الإبل لأنها تشاهد المعذبين إذا قربت من قبورهم وحينئذ يصيبها ما يصيبها 
فتشفی فیظن الظان آنا إن شفيت لأنها جاءت إلى مواطن البركات» نسأل الله 
السلامة والعافية. 
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ي 
راهن 
قال حفظه الله تعالی : تنبیهات : 
التنبيه الأول + التقليد هو إتباع قول الغير من غبر معرفة دليله . والتقليد المذموم أنواع » منها : 
تقلید الآباء > قال تعال : ط ولا قیل لم ابوا ما رل الله قاوا بل تنيع ما وجذتا عليه آباءت ولو کان 
السَيطانٰ بذعو إلى عَلّاب الشيرِ 4 . 
۵ تقلید من لا يعم المقلد آنه آهل لأن يُوخذ بقوله »> قال تعالى : يإ ولا فف ما ليس أك به ءِل 4 . 
التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل » قال تعالى : بإ يدوك في احق بغد ما ل 4 . 
۵ تقلید قول من عارض قول الله ورسوله 2 کائتا من کان هذا المعارض » قال تعالى : بإ وَلاً توأ ِن دونه 
لاء 4 
أما تقليد العامي للمجتبد وإتباعه له فإنه لا يدخل تحت التقليد المذموم » بل هو دال تحت عموم قوله تعالى : م 
قاشألوا أل ادر إن كن لا امون 4 . 
ذلك أن تقليد العامي لبعض الجهدين جار من حمة أن هذا الجتمد مبلغ عن الله دينه وشرعه > وعلى العامي أن يعتقد 
ذلك . 
يعتقده لكونه قول إمامه > بل لأجل أن ذلك ما أمر الله به ورسوله 8 . 
ولهذا فإن العامي يتنع عليه تقليد الجتهد متى عرف الحق وتبين له أن قول غير مقلده أرح من قول مقلده. 


«الشرجع) 


نعم يعني هو ذكر في صفحة اثنين وسبعين في نهاية هذه القاعدة : ثلاثة تنب ت : 


التنبيه الأول: هو التقليد واتباع قول الغخير بغير حجة» وذكر آنواع 
التقليد المذموم ولذلك قيل آنه لا يجوز للإنسان أن يقلد غيره بمجرد التقليد 
بغير حجة والمشكلة أن كثيرًا من البدع إن تنتشر بالتقليد 

فلا يجوز له أن يكتفي بتقليد من يظنه شيخًا أو نحو ذلك لأن الطاعة 
إنها تجب في الأصل لله ولرسوله #» أما من عداما فطاعته إنم| هي مقيدة 


بطاعة الله وطاعة رسوله كا في الآية: < يأا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
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الرسول وأولي الآمر منكم 4 أولي الامر إنا يطاعون بطاعة الله كبك أولي الأمر 
من علاء أو أمراء إن يطاعون بطاعة الله كك ليست طاعتهم مطلقا» وهذا مهم 
في باب العبادات ونحوهاء فإن الواجب على الإنسان أن لا يطيع غيره إلا با 
يوافق طاعة الله كَل . 

آما في المعصية فلا 

وههذا إذا كانت هذه الطائفة أو هؤلاء القوم أو هذا الشيخ أو غير ذلك 
يلتزم بعبادات بدعية ليس عليها دليل فلا يصح للعامي أن يقلده فيها بناء على 
أنه إنما يقلده ويجعل الأمر إليه وكا يقال يحمله المسؤولية.! 

بل يجب عليه أن يتبع الدليل إذا عرف ذلك 

فإن قال قائل: ومع هذا الجهل الذي يكون في الأمة الإسلامية وكثرة 
أتباع الطرق الصوفية وغيرهاء كيف يكون للعا م أن يعلم؟ 

نقول: نعم هناك وسائل كثيرة يصل فيها العلم إلى العامي وإلى غيرهاء 

يعني بعض الناس يقول لك العامي لا يدري؟ 

نحن نقول لا العامي يدري » العامي يسمع وإذا سمع قامت عليه 
الحجة 
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ي 
راشان 
قال حفظه الله تعالى : التنبيه الثاني + الإلهام هو ما يقع في القلب من آراء وترجيحات . وقد صرح الأمة أن 
لأحكام الشرعية لا تبت بالإام . 
وهو بالنسبة إلى صاحب القلب المعمور بالتقوى ترجيح شرعي > وكلا كان العبد أكثر اجتهاتا في طاعة الله وتقواه كان 
ترجیحه آقوی . 
ذلك أن ما ورد به النص فليس للمؤمن فيه إلا الطاعة والتسلم التام » وأما ما ليس فيه نص وكان الأمر فيه مشتبا 
والرأي فيه محقلا فهنا رجع فيه المؤمن إلى ما حك في صدره ووقع في قلبه . 
( بت بهذا أن الإلهام حق » وآنه وي باطن » وإغا حرمه العاصي لاستيلاء وسي الشيطان عليه ) . 
قال السمعاني : ( ونحن لا نکر آن الله یکرم عبده بزیادة نور منه > یزداد به نظره ویقوی به رأیه › ولا ننکر أن 
ترج إل لبه ول لا بمرت أصل . 


والتنبيه الثاني: هو مسألة الإلمام الذي يقولون عند الصوفية والفراسة أو 
نحو ذلك ! 

فنحن نقول : نعم لا يمنع أن الله كك يعطي بعض عباده استغاثة وبصيرة 
ونحو ذلك» لكن ينبغي أن يعلم أن هذا لا يترتب عليه الأحكام الشرعية 

يعني القاضي آتاه حصان فوقع في نفسه أن هذا محق وهذا مبطل لا بني على 
ذلك لا يجوز له أن يبني على ذلك» بل يجب عليه أن يسمع 

وهذا اختلف العلهاء حتى في مسألة: هل يحكم ويكفي القاضي من خلال 
علمه وهذه مسألة فيها نقاش وفيها كلام 

يعني القاضي يعلم آحياتًا القضية الذي وصلت إليه ومع ذلك مادام آتاه 
خصان فهو لا يعتمد على علمه 

فكذلك أيصًا ني مسألة الإلهام فهي أولى فكون الإنسان يقول أنه قد خطر 


ببالي أو خطر بقلبى أو نحو ذلك فهذه لا تكون عمدة في هذا الباب» 
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راان 
قال حفظه الله تعالى : التنبيه الثالث + الرؤيا هي : ما يراه الشخص في منامه › وحکھاکالإلهام ؛ ( 
فتعرض على الوحي الصرج : فإن وافقته وإلا م يعمل ها ) . 
قال ابن حر : ( النائم لو رآى الي 3 يأمره بشيء هل جب عليه امتثاله ولا بد ؟ أو لا بد أن يعرضه 
على الشرع الظاهر فالثاني هو المتعمد ) . 


والتتبيه القالت: مسالة المنامات!! 

ومسألة المنامات أيصًا من الأبواب الخطيرة جدًا سواء كان في مسألة 
الفتن كا ذكرنا في درس قبل المغرب سابق ونحن اختصرناه للأسف الشديد 
أو ني مسألة ضلالات الصوفية! 

ضلالات الصوفية أكثرها قائمة على الروئ والمنامات » وكثيرًا منهم 
يبني على أنه رأى شيخًا أو شيخه رأى العام الفلاني أو نحو ذلك ويبنون عليها 
أحكام ولم يكن أحد من العلماء أن الرؤى والمنامات يبنى عليها أحكام شر عية» 

وكثير من الناس في هذه الأزمنة بدأ يغلواني باب المنامات ويرتب 
عليها أحكام» قد بحب ويبغضب قد يرتب مستقبله في الحياة بناء على منامات 
عبرت لا یدری هل تقع أو لا تقع ؟!! 

فينبغي الحذر من هذا الباب 

المنامات والروئ الصحيحة ك ورد عن النبي 5 هي مبشرات 
محذرات » مبشرات للمؤمن تحذره أحياتًا من أن يكون قد واقع في ذنب أو نحو 


ذلك بعد ذلك لا یرتب علیھا حکًا شرعيا 
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وهذا لا يجوز لأحد أن بتي إلى القاضي ومعه خصمه يقول يا أيها 
القاضي أنا رأيت في المنام أبي يقول لي خذ حقي من فلان فإن له عندي مالا 
وأمسكت به وأذهب به إلى القاضي !! 

هذا لا آحد يقول به ولا يرتب عليه شرعي 

فكيف والناس يعرفون هذه الحقيقة الكبرى في معاملة الناس ثم يأتون 
يرتبون عليها في معاملاتہم وأسرهم ونحو ذلك ما هو أشد من ذلك 

بعفن الاس يرق الر ةيا فيعبر له ويقال وال أكيد انت لك قريت 
يحسدك أو أصابك بعين ثم فيفتش عن قريبه وقد يجدده ا لمعبر فيكره ويبغضه 
ويعاديه وليس على ذلك دليل» وهذا خطاً. 
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راه 

قال حفظه الله تعالى : القاعدة الثالثة 

إذا ترك الرسول 5 فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا ء والانع 
منها منتفيا ؛ فإن فطلها بدعة. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

التلفطظ بالنية عند الدخول في الصلاة . 

والأذان لغير الصلوات انس . 

والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة. 

توضيح القاعدة : 

يرتبط بيان هذه القاعدة معرفة السنة التركة . 

والمقصود بالسنة التركية : أن يترك النى 8 فعل أمر من الأمور . وإنا يعرف ذلك بأحد طريقين : 
أحدهيا : تصرج الصحابي بأن الرسول 8 ترك كذا وكذا وم يفعله ؛ كقوله : ( صلى العيد بلا أذان ولا إقامة ). 

والثاني : عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله 8 لتوفرت همهم ودواعمم أو أكارهم أو واحد منم على قله »> يث م 
ينقله واحد منهم البتة » ولا حدّث به في جمع أبدَا عل أنه لم يكن » وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة › 
وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمونين وهم يمون على دعائه دايا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات . 

والواجب على المؤمنين الإقتداء بالرسول 8 فيا يفعل وفيا يترك على حد سواء . 


«الشرج) 


هذه من القواعد المعروفة : أن الرسول #5 إذاترك عباده مع كون 
موجبها وسببها المقتضي ها قاتا وثابتا والمانع منتفي فإن فعلها بدعة 

الأمثلة لا تعد ولا تحص يعني مثلا: ذكر مثال النية التلفظ بالنية عن 
دخول الصلاة المقتضي هما موجود ومع ذلك الرسول # ل يفعلها إذا فعلها 


بدعة. 


الآذان في الأيدين مثلا المقتضي ها موجود ومع ذلك الرسول لط 
يفعلها 


AlJ| Î) 19 


والرسول ي صلى عقب الطواف الركعتين» لكن عقب السعي بين 
الصفا والمروى لم يصلي فدل هذا على أن من يصلي بعد السعي بين الصفا 
والمروى ففعله هذا بدعة 

ثم إن المؤلف فصل هذه المسألة بأن معرفتنا أن النبي 4 لم يفعلها هذا 
بتي آحياتًا تصريًا 

وأحياتًا من خلال الاستقراء بعدم نقل الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم لفعله مع توفر دواعيه. 

ثم قال ني صفحة )۷١(‏ إقرأً في وسط الصفحة وتركه صل الله عليه 


فام 
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راشان 
قال حفظه الله تعالی + 
وترکه ٤‏ فعل آمر من الأمور لا خلو من ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يترك ؟ الفعل لعدم وجود المقتضي له» وذلك كتركه قتال مانمي الركاةء فهذا 
الترك لا يكون سنة. 
الحالة المانية: أن يترك ب الفعل مع وجود المقتضي له» بسبب قيام مانم ينع من فعلهء وذلك 
کترکه ب فیا بعد قيام رمضان جاعة بسبب خشيته آن يكنب قيامه على أمته» فهذا الترك لا يكون سنة. 
الحالة الثالة: أن يترك ب الفعل مع وجود المقتضي له وانتغاء الموانع» فيكون تركه ي والحالة 
كذلك سنة كتركه ب الأذان لصلاة التراوج. 
وبهذا یعلم أن رکه # ؟ إنما یكون حجة. فیجب درك ما درك بشرطین: 
الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده ب فإذا ترك ب فغل أمرٍ من 
الأمور مع وجود المقتضي لفعله بشرط انتفاء المانع : علمنا بذلك أنه إا تركه ليسن لأمته تركه. 
أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل متتفيا فان تركه َة لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة بل إن فغل 
ما تركه ي يصير مشروءا غير مخالف لسنته متى ؤجد المقتضي۔ له ودلت عليه الأدلة الشرعيةء وذلك 
كقتال آبي بكر ظ4 مانعي الركاة» بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل مقتضى سنته ب 
ويشترط في هذا المقتضي الذي يوجد بعد عهد النبي 44 : 
آلا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم » كفعل بعض الأمراء في تقديه الخطبة على 
الصلاة في العيدين حتى لا ينفض الناس قبل سماع الخطبة » وقد كانوا على عهد رسول الله 2 لا يفون 
حتى يسمعوا الخطبة أو أكثرم . 
قال ابن تبية : ( فيقال له : سبب هذا تفريطك ؛ فإن النبي 3 كان بخطم خطبة يقصد با نفعهم 
وتبليغهم وهدايتهم > وآنت قصدك إقامة رياستك ... فهذه ا معصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى 
> بل الطريق في ذلك : أن تتوب إلى الله » وتتبع سنة نبيه ) . 
الشرط الثاني + انتفاء الموانم > لأنه 2 قد يترك فعل أمر من الأمور - مع وجود المقتضي له في عهد - 
بسبب وجود مانع ينع من فعله . 
وذلك کترکه 2 قيام رمضان مع أصعابه في جماعة - بعد ليال - وعلل ذلك بخشيته أن برض علهم » 
فإذا زال المانع بموته #كان فعل ما تركه 8 - إذا دلت على هذا الفعل الأدلة الشرعية - مشروعا غير خالف 
لسنته > وذلك کا فعل عمر رضي الله عنه في جعه الناس على إمام واحد في صلاة التراوج » بل إن هذا 
العمل یکون من سنه 1 لأنه عمل بقتضاها . 
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بهذن الشرطين يكون تركه 2 حجة يجب إتباعها . 
وقد أورد بعض الناس أسئلة وإشكالات على هذه القاعدة والتي تلا سيأتي ذكرها مع ا واب عليها في 
القاعدة التالية > وهي : ترك السلف الصا ؛ إذ الكلام على القاعدتين بعضه متصل ببعض . 


«الڅرج) 


للاحظوا معي هنا: اللإشكال في هذه المسألة يعني هل النبي 4 إذاترك 
الأمر یکون ترکه له دلیل على آنه لیس بسنه ؟ 

فال لك لا لو من تلات ضورالامر 

قال لك : ترك الأمر لعدم وجود المقتضي له: ففي هذه الحالة لايمكن 
أن يقول أن تركه سنة مثل لذلك بقتال مانع الزكاة يعني لم بوجد في زمن النبي 
5 قوم يجتمعون على منع الزكاة» وجد آفراد: ك في حديث « فإن آخروها 
وشطر مالا“ لكن ما وجد قوم يتفقون على منع الزكاة 

فلذلك لا منع من منع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق ب ما جاء أحد 
وقال لأبي بكر 4ه الرسول ل م يقاتل مانع الزكاة كيف تقاتلهم ؟ 

فيقال له: هل كان المقتضي لذلك موجودًا في زمن النبي وترك قتاله؟ 

قال لك : لا 

إذّا م يكن المقتضي موجوداومن ثم فالنبي #5 إنما ترك قتال أي أحد 
لأنه م يكن هذا المقتضي موجودا 

وعليه فقتال مانع الزكاة في هذه الحالة لا يكون بدعة 


فيأتي قائل ويقول هذه بدعة» الرسول 4 ما قاتل مانع الزكاة ؟ 
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فا جواب آنه: م يكن موجودًا. 
الحالة الثانية: أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له» بسبب مانع يمنعه 


مثل : ترك النبي ب قيام رمضان بعد أن قامه #5 خشية أن يكتب 

فهذا الترك للنبي #5 : هل يأتي قائل ويقول أنه كان بدعة؟ 

فنقول: تركه النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المانع أو لا ؟ 

لوجود المانع في عهده لكن هذا المانع بعد موته ب زال 

وهذا اتفق الصحابة على موافقة عمر 4# وأرضاه في إقامة التراويح 
وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة وهي التي ساها عمر 4ه نعمة البدعة تلك 

إا هذا مثال» النبي ب ترك شيًا مع وجود المقتضي-له لكن في مانع 
یمنع» وما دام هذا المانع لیس موجودًا الآن دا نفعله کا فعله رسول الله 4 

الحالة الثالثة: أن لا يتحقق لا هذا ولا هذا » النبي #5 يتركه مع وجود 
المقتضي وانتفاء المانع : ففي هذه الحالة لا نفعلهء إذّا يكون في هذه الحالة نتركه 


اتاعًا لسنة النے ‏ # فان فعلناه صار بدعة كالأذان لغر الصلو ات الخمس . 
: 2 ع 2 
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(اها) 

قال حفظه الله تعالى : القاعدة الرابعة (5) 

كل عبادة من الحبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو 
تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل 
هذه العبادة قائما والمانع منه منتغيا . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

. صللاة الرغائب المبتدعة‎ -١ 

وقد اعقد العز بن عبد السلام في إنكار هذه الصلاة وبيان بدعيتما على هذه القاعدة . 

قال رحه الله : ( وما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلباء الذين هم أعلام الدين وأمة المسلمين من الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين وغرهم من دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعلم الناس الفرائض والسنن لم ينقل 
عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة »> ولا دنا في كتابة › ولا تعض لها في جالسه . 

والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين » وهم النين إلهم 
الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام ) . 

۲- الاحتفال بأيام الإسلام ووقائعه المشهودة » وانخاذها أعيادا شريعة من الشرائم فيجب فما الإتباع » لا الابتداع . 

فن ذلك : الاحتفال ولد النبي 2 فإنه لم ينقل عن أحد من السلف ذكره فضلاً عن فعله . 

قال ابن تجية : ( فإن هذا لم يغعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم الماع منه > ولو کان هذا خير محص أو راجا لكان 
السلف رضي الله عنه أحق به منا > فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله 8 وتعظها له منا > وهم على لير أحرص . 

ونا کال مته وتعظه في متابعته وطاعته وإتباع أمره » وإحیاء سنته باطتا وظاهرا » ونشر ما بع به > وال جهاد 
على ذلك بالقلب واليد واللسان . 

فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ) . 

ومثل الاحتفال بالموإد - من غير فرق - الخاذ رأس السنة الهجرية عيتا يكر فيه الناس بهجرة المصطفى 2 وما يتصل 
بها من دروس وعیر » ونی الاس بعضهم بعصا مقدمه . 

قال أبن تجية : ( وللبي #3 خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة » مشل يوم بدر وحنين والخنندق وفتح مكة »> ووقت 
رته » ودخوله المدينة » وخطب له متعددة يذكر فيا قواعد الدين ء م م يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا » 
ولا يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياتا » أو اهود . 

وإغا اليد شريعة » فا شرعه الله أنبع > وإلا م يحدث في الدين ما ليس منه ) . 

توضيح القاعدة :+ 

الأصل في هذه القاعدة أعني ترك السلف ما يأتي : 

قال حذيفة رضي الله عنه : (كل عبادة لم يتعبد بها أسحاب رسول الله 8 فلا تتعبدوا بها ؛ فإن الأول لم يدع للآخر 
مقالاً » فاتقوا الله يا معشر القراء »> خذوا طريق من کان قبل ) . 

وقال مالك بن أنس : ( لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ). 

وقال سعید بن جبير : ما لم يعرف البدريون فليس من الدين ) . 
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وال الطرطوشي : في إبطله لبعض البدع : ( ولو كان هنا لشاع واتتشر > ركان يضبطه طلبة العم واللف عن 
السلف » فيصل ذلك إلى عصرنا » فلا لم يقل هذا عن أحد ممن يعتقد علمه > ولا تمن هو في عناد العلاء ؛ غلم أن هذه 
N E‏ 1 

ويعتبر في العمل بهذه القاعدة جميع ما كر من ضوابط وشروط في القاعد السابقة المتعلقة بترك الني 3 » سواء بسواء. 

ذلك أن کلتا القاعدتين ترجع إلى قاعدة واحدة » وهي : 


أن السكوت عن حكم الفعل أو الآرك - إذا وجد المعنى المقتضي له وانتفى المانع منه -إجماع من كل ساكت على 
أن لا زائد على ما كان ؛إذ لوكان ذلك لائقا شرعَا أو سائفًا لفعلوه » فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به . 


[ «الشرع 

إذا هذا هو فساد هذه القاعدة ومنطلقها: 

شيء م يفعله السلف الصالح رهم الله تعالى مع قيام المقتضي- هم إذا 
دليل على أنه بدعة 

ذكر مثال في صلاة الرغائب : أطبق السلف رحهمهم الله تعالى لا 
یذکر ونما لا یدونونما في کتبهم لا یذکرون أحکامها 

انظر مثا إلى ما ذكروه من الأحكام الشرعية الموجودة صلاة الكسوف 
تجد أحكام وآبواب وتفاصيل» قال لك ليش ؟ 

قال: لأهم كانوا يفعلونها وما أدلتها وكذا المسائل الأخرى 

لكن انظر إلى صلاة الرغائب لم يكن السلف لم يداوموا عليه ا ن 
يفعلوها م يذكروها ني كتبهم! 

إذا إطباقهم هذا دليل على أنها ليس ها أصل 
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والمثال الثاني الذي يذكر هو مثال : الاحتفال بالأعياد ومنه احتفال 
بمولد النبي ء4 فمن الدلائل والقواعد على بدعية هذا العمل يمكن تطبق عليه 
القواعد السابقة وأيصًا هذه القاعدة 

لكن نظرًا لأن الاحتفال بمولد النبي #5 إن ينظر إليه على أنه احتفال 
فيه #5 بعد وفاته وإلا فحتى في زمنه #4 لأن لو كان الاحتفال بموته لقلنا إنم| 
يتم هذا للصحابة 

لكن أين في زمن النبي #5 قد تنطبق عليه القاعدة الثانية: وهي أنه في 
زمن النبي #5 لو كان هذا الاحتفال موجودًا لاحتفل الصحابة مع وجود النبي 
بمولده» وجاءوا إلى الرسول #5 وقال يا رسول الله هذه الليلة مولدك نحن 
نريد أن نضع لك ومع ذلك م يفعل لم يفعله الصحابة وأيصًا لم يأمر به 45 

الأمر الثاني: قد يقول قائل : لا في زمن النبي بل هذا الأمر لا يرد وإنم) 
الاحتفال بمولده وتعظيمه وكذا وكذا إن) يكون بعد ذلك 

فنقول اتفقنا » ماذا فعل الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى إلى 
القرن الرابع ؟ 

نقول الذي أطبق عليه والآئمة رحمهم الله تعالى أن مثل هذا لا يحتفلون 
به م يذکروه في کتبهم لم یدونوه م يذکروه 

وإنا ابتدع من القرن الخامس وما بعد ذلك فهذا دليل على أنه بدعة. 

في صفحة (۸۳) إقراً السؤال في وسط الصفحة ... 
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چ 
راهن 
قال حفظه الله تعالى + الأسئلة الواردة على القاعدتين : 
رما يورد بعض الناس أسغلة وإشكالات على كلا القاعدتين أو على إحداها > فمن ذلك : 
السؤال الأول: من ين لک آنه ؟ يفعل هذه العبادةء فان عدم النقل لا يستلزم نقل العدم. 
والجواب: أن هذا سؤال بعيد جدًا عن معرفة هدیه وسنته وماکان عليه»ء وإنغا هد هذا الجواب 
بتثبيٽ أصلين: 
الأصل الأول : أن الرسول ب بن هذا الدين لأمته» وقام بواجب التبليغ خير قيام» فلم يترك أمرا من 
أمور هذا الدين صغيرًا كان أو كيرا إلا وبلغه لأمته. 
قال الله تعالى: [) أا الؤشول بغ ما أل لبك ِن ريك وإن لم تلْعَلْ فما فت رسال وقد امتدل ب لهذا 
الأمر وقام به على أحسن وجه» وقد شهدت له ٤‏ أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذاك في أعظم المواقفء 
فقد ورد ف خطبته يوم جة الوداع قوله 4 «الا هل بلغٽ»» قالوا: نعم» قال کک «اللهم فاشهد». 
الأصل الثاني : أن الله سبحانه وتعالى تكفّل بحفظ هذا الدين من الضياع والإهمال : فهياً له من 
الأسباب والعوامل التي يسرت قله وبقاءء حتى يومنا هذا وإلى الأبد إن شاء الله . 
قال الله تعالى : بإ إا نن ترا الذكر وإ حاون 4 . 
والواقع المشاهد يصق ذلك ؛ فإن الله قد حفظ كتابه وسنة نبيه 3 » ووفق علاء المسلمين إلى قواعد 
مصطلح الحديث وأصول الفقه وقواعد اللغة العرية . 
وبتقرير هذين الأصلين اتضح أن السؤال المذكور يستازم : 
٠‏ إما عدم قيام الرسول 2 بواجب التبليغ ؛ حيث إنه لم يعم أمته بعض الدين . 
* وإما ضياع بعض الدين »> حيث إن الرسول 2 فعل هذه العبادة وبلغها للأمة > أكن الصحابة رضي 
الله عنه كموا تقل ذلك . 
٠ه‏ ثم لو ( صح هذا السؤال وفّبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويج > وقال : من أين لك أنه م 
ينقل ؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال : من أين لك أنه لم ينقل ؟ ... 
وانفتح باب البدعة > وقال كل من دعا إلى بدعة : من أين لك أن هذا م ينقل ؟ ). 


«افشرج . 
لاحظوا معي هنا ايش يقول لك: الاعتراض يقول لك : عدم العلم 


قعل بالعدم 
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يعني كونك تأتي وتقول م ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم » لم ينقل 
عن الصحابة» م ينقل عن السلف ؟! 


لايعني عدم وجود هذاالشي-ء»لاحظوامعي صورة هذا 
الاعتراض يعني هي ناحية منطقية معروفة صحيحة يعني عدم العلم فعلعًا 
بالعدم» يعني آي واحد منا نحن الحاضرين إذا جهل مدينة في أفريقيا عدم علمه 
بها هل يعني أن هذه القرية غير موجودة؟ 

الحواب: لا 

ولذلك فرل لك الدلل بض طردول پنعکس 

یطرد کف ؟ 

لا أقول لكم أيما الإخوة أني معي نظارة وترونا إذا هذا دليل يطرد إذا 
هذا دليل على أن معي نظارة مطرد لأن الدليل أمامكم 

فیقول کیف ینعکس ؟ 

لو فرض أن هذه النظارة ليست معي وإنما هي في البيت وقلت لكم آنا 
معي نظارة قلت لي : أين الدليل؟ 

قلت لكم ما معي دليل الآن 

فهل معنى هذا أن لا توجد عندي نظارة في البيت ؟ 

الجواب: لاء فكأن هؤلاء يقولون هب أن هذا ينقل لا يعني عدم 


النقل 
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فجاء ا لجواب مبين أن هذه القضية لو كانت قضية عادية من أمور الأمم 
لصح 

لكن هذه القضية متعلقة بالدين فالنبي #5 بين لأمته هذا الدين البيان 
الشامل ماني شيء لم ينقل 

وهمذا ينبغي أن يوقن الإنسان يقيتًا تامًا أن النبي ئ ما مات إلا وقد بلغ 
البلاغ المبين ون هذه الشريعة نقلت إلينا. واضح هذا. 

إذا ما يأتي ويقول: ربا أن والله في زمن عمر أقام مولد بس ما نقل إليناء 

نقول: لا يمكن هذا لأن الدين تام» وهدي الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم ني تمثلهم بهديه #5 أيصًا كان تامًا » ومن ثم فلا حجة في هذا 

بل نقول: أن الذي نلزم به أن الرسول لم يأمر بذلك وأن الصحابة | 
يفعلوا ذلك 

وهذا يشبه أيصًا الاعتراض بأن يقولون المقتضي- لذلك لن يكن 
موجودا ني عهد الرسول #5 وإنما وجد بعد ذلك ؟ 

فنقول أيصًا ليس ني هذا حجة وكا ذكر المؤلف وفقه الله ذكر أن النبي 
وجد في عهده مقتضيات لمخالفة هديه بل والإتيان بأشياء جديدة ومع ذلك 
النبي #5 هى عنها نيا شيتًا مشل : قصة الثلاثة الذي توا إلى رسول الله ل 
وسألوا عن عبادته. 


ذكر عدة اسئلة أحب أن شير إلى السؤال الرابع صفحة (۸۹) إقراً 


5 4(0 ال2 ` 


(اها) 
قال حفظه الله تعالی + 

e‏ لم يفعل هذه العبادة فذلك لأن المقتضي في حقه 1# منتف ؛ لكونه قد عفر له 
ما تقدم من ذه » وما تأخر وة - لا يكون جة إلا بشرط قيام المقتضي > فهو 8# بخلاف أمته - ولاسما 
المتأخرين - فإن المقتضي في حقهم قاتم ثابت » وذلك لعظم تقصيرهم وكثرة ذنومم 

والجواب : أن الرسول ك قد بن بطلان هذه الدعوى » وذلك في قصة الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادته ا فلا 
أخبروا با كأنمم تقالوها » فقالوا : أين نحن من الي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ! فقال 3 : « أما والله إني 
لأخشاك لله وأتقاك له » . 

وبذلك يعم أن الرسول ] بل الغاية القصوى في تقوى الله وا حرص على التقرب إليه بأنواع التعبدات والطاعات . 

وبهذا يتقرر أصل عم في هذا الباب »> وهو : أن المقنضي لفعل عمل ما في باب العبادات متى ثبت في حق الأمة 
فشبوته في حق النبي 8 أولى وام ؛ ؛ لانه کار ن أتقى هذه الأمة لله على الإطلاق . 

ومشل هذا يقال أيسًا في حق السلف الصا » فإن المعنى المقتضي للإحداث - وهو الرعبة في الخير والاستكئار من 
الطاعة -كان تم في السلف الصا ؛ لأمم كانوا أحق بالسبق إلى الفضل وأرغب في الخبر من أتى بعد . 

وهذا بخلاف غر العبادات من الأعال > فار ن المقنضي لفعلها قد يوجد في حق النبي @ وفي حق السلف > وقد لا 
پوجد . 

السؤال الشالث : أن الرسول 8 رعا لم يفعل بعض العبادات وتركها مع قيام المقتضي لفعلها ؛ رحمة منه بأمته » وشفقة 
علهم ؛ كا ترك 8 الاجتاع في صلاة التراويج خشية أن يكنب على أمته » فهذا هو ال انع الذي لأجله ترك 4 فعل بعض 
العبادات » وترکه 1 مع وجود ماع کا تقرر - لا يكون حجة . 

والجواب : أن هذا يفتح باب الإحداث في الدين على الإطلاق » فن زاد في أعداد الصلوات » أو أعداد الركهات أو 
صيام شهر رمضان أو المج أمكنه أن يقول : هذه زيادة مشروعة > وهي عمل صا » والرسول 2 إا تركها رة بأمته . 

بل الصواب أن بُنظر فا ترکه 8 من العبادات : هل ترکه كذاك صعابته من بعده رضي الله عهم والتابعون م ؟ 

فإن كانت هذه العبادة قد تركها النبي 8 ثم - لا توفي - فعلها الصحابة رضي الله عنم من بعده غلم أن ترك الني 8 
كان لأجل مانع من الموانع ؛ كتركه 8 صلاة التراوج جماعة . 

أما إذا تواطاً الي 3 وسلف الأمة من بعده على ترك عبادة فهذا دليل قاطع على أا بدعة . وإليك فا يأتي شواهد 
من كلام أهل العام تدل على تلازم هاتين القاعدتين في معرفة البدع : 

قال اين تجية في إنكاره لبعض البدع : ( ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستبا يثيب الله عليه لكان الني 8 آعم 
الناس بذلك » ولكار ن يعار اصڪابه ذلك وکا ن أصحابه أعام بذلك وأرعَبَ فيه من بعد » فلا لم یکونوا یلتفتون إلى شيء 

من ذلك عل آنه من البدع الحدثة » التي م يكونوا يعدونما عبادة وقربة وطاعة » فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غبر 
سبيلهم » وشرع من الدين ما م يأذن به الله . 

وقال أيصًا : « فأما ما تركه [ أي النبي 8 ] من جنس العبادات » مع أنه لو كان مشروع لفعله أو أذن فيه › ولفعاه 
الخلفاء بعده والصحابة ؛ فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة » ويتنع القياس في مثله » . 

وسئل تقي الدين السبكي عن بعض الحدثات فقال : 
( المد لله » هذه بدعة لا شك فا أحد » ولا يرتاب في ذلك » ويكفي أا لم ثعرف في زمن النبي 8 › ولا في زمن 
أصابه » ولا عن أحد من علاء السلف ) . 
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وقال الشاطبي : ( لأن ترك العمل به من الني 1 في جميع عمره » وترك السلف الصا له على توالي أزمتهم قد تقدم 
أنه نص في الترك » وإجماع من كل من ترك ؛ لأن عمل الإجاع كنصه ) . 
وبذلك يتقرر أن كل عبادة اتفق على تركها الرسول 3 وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة » ليست من 
نق عر ولا ورك باق أ بن بابي عها دلبل اصن + وان دات ليا اه القع برها + روان دل علا 
التبا » ون ظهرت لنا فپا مصاع وترتیت لها فوائد . 
ذلك أن الماع من فعل عبادة من العبادات إن وجد في حق التي 1 فلا يكن أن يوجد في حق السلف من بعده ؛ إذ 
لا منعهم عن فعل العبادات مانع > ولا يشغلهم عن بيان الدين شاغل . 
وبهذا الجواب آيضًا يجاب عن السؤال التالي » وهو : 
السؤال الراب : أن الصحابة رضي الله عنهم رما م يفعلوا بعض العبادات وتركرا الإتيان بها مع قيام المقتضي 
لفعلهاء لاشتغاطم ا هو أهم: كا لجهاد وإعداد الدولة الإسلامية من الناحية العلمية والسياسية والاقتصادية والعسكريةء 
فلأجل هذا المانم ترك الصحابة رضي الله عنم فعل بعض العبادات» والترك لا يكون حجة كا هو معلوم مع قيام الماع. 
السؤال الخامس : من ی لک أن الصحابة رضي الله عم والتابعين 1 يفعلوا هذه العبادةء فم رما کانوا 
يأتون بهذه العبادة في صورة فردية أو هيئة اجتاعية خاصة لا تكاد تظهر. 
فن ذلك: ما تقل عن ابن عمر رضي الله عا في تتبعه لاثار النبي َء ولم ينقل هذا عن جاهير الصحابة 
رضي الله عهم. 
والجواب: أن عدم النتل عم دليل ظاهر على مشروعية ارك ثم إن هذا السؤال كما تقدم في السؤال الأول 
يفتح باب الإحداث في الدينء إذ لو لاستحب مستحب الأذان للتراوج» واستحب آخر أن يقال بعد الأذان: یرک 
الله» وكل من أحدث بدعة أمكنه أن يقول: من أين لك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. 
أما إذا قل عن أحد السلف كابن عمر العمل با تواطا الأكثرون على تركه فالأولى إتباع مذهب الأكثرين» فإنه 
أبلغ في الاحتياطء وأما مذهب الواحد فإنه تمل أمورًا عدة. 


(الشرجع 


ذكر عدة اسئلة أحب أن أشير إلى السؤال الرابع صفحة (۸۹4) إقراً 


وهذه يعني حقيقة شبهة منتشرة في بدع المقالات وفي بدع الأعمال: 

إذا جئت لأهل المقالات وقلت هم من أين لكم هذه التأويلات 
للأساء وللصفات ؟ 

الصحابة ما فعلوهاء أعطول الحواب وقالوالك: الصحابة كانوا 


مشغولين بالعبادة والحهاد!! 
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إذا جئت وقلت هم من آين بدعة الموالد وغيرها ونحو ذلك قالوالك 
الصحابة كانوا مشغولين بالعبادة والجهاد 

فهل هذه حجة؟ 

الحواب: لا 

من قال هذاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع انشغاهم بالجهاد 
في سبيل الله وكا ذكروا إقامة الدولة وتنظيمها وغير ذلك إلا هم كانوا 
أحرص الناس على إتباع هديه ع 

خاصة وأن العبادات كا سبق أن بينا أكثر من مرة مبناها على الحذر على 
التحديد 

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا آشد الناس حرصًا على فعل 
العبادات وملازماتا واتباع النبي 5 فيها 

وكانوا أحرص الناس على الخير» وكان المقتضي-يرد لا يعني هذا أن 
المقتضي لا يرد في زمنهم» لكن كانوا وقافين عند حدود الله» في زمن النبي 4 
وجد من الصحابة من يتقال عبادة الرسول ويقول الرسول غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر 

إذا الصحابة كانوا حريصين في زمنه بي » فكيف بعد ذلك . 

وعلى هذا فإذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فلا جوز 


الاحتجاج بأنهم كانوا مشغولين بالجهاد وفقط 
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نعم كان جهادهم عظيمةء لكن أيصًا كانت عباداتهم وإتباعهم ونقلهم 
لسنة النبي #5 بل واعتراضهم على أن من يبتدع في دين الله كك واضحًا فلا يجوز 
الاحتجاج بهذه 

أما إذا نقل عن بعض الصحابة فعا أو قولا ففي هذه الحالة لا يؤخذ 
بقول الصحابي إذا خالف الحديث النبوي أو إذا خالفه من هو أعلم 

مثا ابن عمر اجتهد كك وكان يتتبع أذان النبي في السفر لكن أبوه 
وهو أعلم منه أي أعلم عمر أو عبدالله بن عمر رضي الله عن الجميع ؟ 

أبوه وهو أعلم منه خالفه وقطع الشجرة التي كانوا بجلسون إليها 

أا غا نع قك 

ثم أيصًا الأكثرية الساحقة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ل 
يوافقوه على ذلك 

فمن اراد احق وجده 

وإذا الصحابة اختلفوا على قولين كا قلنا في ا منهج سابقا فيجب على 
الإنسان أن يتبع ويوافق ما دل عليه الدليل 

وهذا قال جمهور العلماء رحمهم الله تعالى: إن الراوي إذا خالفت روايته 
فعله وجب الاخذ بالرواية» خلاف أبو حنيفة رحه الله يقول بعض الأحناف 


أنه يؤخذ بفعله لا براوية» وجمهور العلاء على أنه يؤخذ براوية 
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فإذا صح عن الصحابي آنه كان يفعل كذا وصح عن النبي #۶ من طريق 
هذا الصحابي أن رسول الله ئ قال كذا مالقا لفعله فالواجب الأخذ بروايته لا 
بفعله 

؟U‎ 

لآن الطاعة في الأصل للرسول 4ل. 

الاسئلة كثبر “التي وردت في هذا في الحقيقة ما نستطيع ان نقف 
عندها كلها لكن هو وضع خلاصة : أن العمل بالترك -بشقيه : ترك الرسولآوترك 
السلف - أصل مقدم على كل ما يبديه المحدث من المصالح والفواند الحاصلة بهذه العبادة التي 


تركها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم . 


(فاندة) تم للفائدة قت بوضع الاسئاة التي ذكرها المصنف بعد هذا التعليق 


97 0(0 إلإإدم 844084884 4848484808444 تعليق العلامة عبدالرحمن الحمود _ ۲ ١‏ _ 


اها 

قال حفظه الله تعالى : السؤال الخامس : من أين لك أن الصحابة رضي الله عنم والتابعين م يفعلوا 
هذه العبادة ؛ فإنهم رما كانوا يأتون بهذه العبادة في صورة فردية أو هيئة اجتاعية خاصة لا تكاد تظهر . 

فن ذلك : ما تقل عن اين عمر رضي الله عا في تتبعه لاثار الي 3 › ولم ينقل هذا عن جاهير 
الصحابة رض ي الله عنم . 

والجواب e e i E‏ ثم إن هذا السؤال e‏ 
السؤال الأول - يفتح باب الإحداث في الدين ؛ إذ لو صح لاستحب مستحب الأذان للتراوج » واستحب 
آخر أن يقال بعد الأذان : رمک الله Sa‏ : من اين لک آن الصحابة 
رضي الله عم م يفعلوا ذلك . 

أما إذا تقل عن أحد السلف -كابن عمر - العمل با تواطاً الأكثرون على تركه فالأولى إتباع مذهب 
الأكثرين » فإنه أبلغ في الاحتياط » وأما مذهب الواحد فإنه بحقل أمورًا عدة . 

وقد قال 8 : « فعليك بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا علما بالنواجذ » وقول 
الصحابي إذا خالفه نظبره ليس جحجة » فكيف إذا انفرد به عن جاهير الصحابة . 

وما جسن بيانه في هذا امقام : 

منهج السلف الصا من حمة عملهم بالأداة الشرعية أو تركهم العمل اء 

ذلك أن كل دليل شرعي لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

. أن يکون معمولاً به في السلف المتقدمين دامًا أو أكثريًا‎ -١ 

۲- أن یکون معمولاً به عند السلف قليلاً أو في وقت ما . 

کت ع الت ادن غل 

ونان ذلك:: 

E EE‏ > فلا شکال في الاستدلال به ولا في العمل 

> وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم كفعل النبي # مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من 
و 

ES ae‏ به إلا قليلاً فذلك الغر هو السنة لمتبعة وأما ما لم يقع 
is‏ فيجب التشبت فيه وفي العمل على وفقه » وتجب ا 

الان لمل حل عا اا الأقل لا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به . 

ER NE 

أحدها : أن يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة > كا جاء في حديث إمامة جبريل 
ای ا وان ل ا1 ا اة ع رفت السا فال عل سا من الن: 
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اليوم في أوا خر الأوقات وقع موقع البيان لآ خر وقت الاختيار الذي لا يتعدى > تم لم یزل مغابرا 
على أوائل الأوقات إلا عند عارض > كالإبراد في شدة الحر . 

: أن يكون محقلا في نفسه » والذي هو أبراً للعهدة وأبلغ في الاحتياط : تركه » والعملٌ على وفق 
الأعم الأغلب . كقيام الرجل للرجل إكرامًا له وتعظيا » فإن ممل التصل ترکه ء فتد کانوا لا بقومون 
REELS‏ 

ومنها : أن يكون ما فُعل فلتة hi E ODE‏ الصحابي ولا 
غبره » ولا يشرعه النبي ‏ › ولا ياذن فيه ابتد بتداء لأحد كا في قصة الرجل الذي بعثه النبي 8 في أمر فعمل 
فيه » ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نقسه بسارية من سواري المسجد . 

ها :اکن الل عل ا اض الا 1 کن يه ل ان غر رقي اك عاي 
له اا ای 8 رھ اا پاک ر واا کل ع غر ان رمن اا رل کن او کر 
وعمر وعثان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حُجَاجًا 
وعمًارا ومسافرين » ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات البي 8 . 

ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبًا لكانوا إليه سبق ؛ فإنهم عل بسنته وأتبع لها من غبرم ). 
ربب خف اللات ي الال أن حى الحل عل رق الأرين فا وماع شبة في 
العمل بالقليل » إلا قليلاً وعند الحاجة ومس الضرورة . 

آما لو عمل بالقليل دايا للزمه أمور : 

. الخالفة للأولين في تركهم الدوام علها > وفي مخالفة | لسلف الأولين ما فا‎ -١ 
. استلزام ترك ما داوموا عليه‎ -۲ 

۳- أن ذلك ذريعة إلى اندراس اعلام ما داوموا عليه » وذريعة اشتہار ما خالفوه . 

والقسم الثالث : ألا يثبت عن الأولين آم عملوا eê‏ الپ لاون 
من هذا القسم مخالف لإجاع الأولين فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطاً > وهذا كاف » 
والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلاء بمغله جار هذا الجرى . 

ومن هنا لك لم يسمع آهل السنة دعوى الرافضة أن e‏ 
TT‏ ن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم | عتباره »› لأن الصحابة لا تجمع على 

خطا » وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة » يحملونما مذاهمم › ويغبرون 
مشتم اتيا في وجوه العامة » ويظنون آم على شيء . 

السؤال السادس : سلّمنا لك أن هذه العبادة لم يقل فعلها عن الرسول 1 ولا عن سلف هذه الأمة 
مع قيام المقتضي لفعلها » وانتفاء الموانع في حق الميع > لكا تشرع من جمة دلالة الأدلة العامة على 
مشروعيتما » ومن حمة قياسها على المشروع . 
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مثال ذلك : أن يخصص أحده ليلة ما من الليالي التي ارتبطت با نعمة خاصة أو عامة بالقيام والذكر 
فیقول : نعم إن o‏ ولا سلف الأمة من بعده لكنه يدخل تحت عموم قوله 
تعالی : بإ ت أا الد ين منوا اذکروا الله ذكرا كيرا 4 وقد دل على مشروعية هذا التخصيص أيصًا قياسة 
على یوم عاشورا it‏ الرسول 8 عم هذا اليوم وخصًه بالصوم شكرا لله على النعمة التي وقعت فيه › 
وذلك أن e‏ ری الہود تصوم يوم عاشوراء فقال : « ما هذا » ؟ قالوا : هذا يوم 
صاڂ › هذا يوم نج الله بني إسرائیل من عدوه فصامه موسی > قال : « فنا أحق عوسی منک » » 
فصامه وأمر بصيامه . 

والجواب : أن الترك دليل خاص يقدم على العمومات وعلى القباس 

بيان ذلك بأمثاة ثلاثة : 

الخال الأول : تركه 8 للأذان في العيدين ؛ فإن الرسول 1 تركه مع وجود المقتضي لفعله في عهده › 
وهو إفامة ذد الله ودعاء الناس إلى الصلاة, 

فهذا الترك دليل خاص يقدم على العمومات الدالة على فضل ذكر الله » كقوله تعالى : لط يا أا الذي 
منوا اذكُرُوا الله دكا كرا 4 والأفان من الذكر الذي يدخل تحت هذا العموم . 

ويقدم أيصًا على القياس » وهو قياس الأذان في العيدين على الأذان ف الجمعة . 

قال | ع (فهذا مثال لما حدث مع قيام المقنضي له وزوال المانع لو كان خبرا. 

فن کل ما ہدیه الت ا من المصلحة » أو يستدل به من ع الأدلة قد كار ن ٿابتا على عهد رسول 
الله 8 » ومع هذا لم یفعله رسول الله 8 . 

فهذا الترك سنة خاصة » مقدمة عل ىكل عموم وكل قياس ) . 

المخال الثاني : تركه 2 استلام الركنين الشاميين » وغره| من جوانب البيت . 

وقد ورد في ذلك أن ١‏ بن عباس ومعاوية رضي الله عم طافا بالبيت > فاستام معاوية الأركان الأربعة 
فقال ابن عباس : إن رسول الله 8 لم يستلم إلا الركين المانيين » فقال معاوية : ليس من البيت شيء 
متروك . فقال ابن عباس : لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة . فرجع إليه معاوية . 

ا مال الفالث : تركه 8 صلاة ركمتين على المروة بعد الفراغ من السعي » وقد ذهب إلى استحباب 
ذلك بعض الفقهاء قياسًا على الصلاة بعد الطواف . 

قال ابن تهية تعليقًا على هذا : ( وقد أنكر ذلك سار العلاء من أصحاب الشافعي وساتر الطوائف . 

ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح ؛ ؛ فار ن السنة مضت بأن النبي 8 وخلفاءه طافوا وصلوا > کا ڏک الله 
الطواف والصلاة » ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحباا عند 
ا جعل الفجر أربعًا قياسًا على الظهر والترك الراتب سنة ؛ كا أن الفعل 
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وإذا تقرر أن الترك مقدم على العموم وعلى القياس عام بذلك أن سنة الترك أصل شرعي متين › نحفظط 
به أحكام الشريعة › وبه يوصد باب الإحداث في الدين . وحينئلٍ أمكن أن يقال : 

كل عبادة لم ينقل عن النبي 1 فعلها - مع وجود المقتضي وانتفاء الماع - فهي بدعة على كل حال ؛ 
وإن م يرد دليل خاص يهى عن هذه العبادة بعينها » وإن دلت على تسويغها الأدلة الشرعية بعموا » 
وإن دل على تسويغها قياسها على المشروع . 

السؤال السايع : سلمنا لك أن هذه العبادة لن يقم بقعلها عن الرسول 3 ولا عن سلف هذه الأمة 
مع قيام المقتضي لفعلها » وانتفاء الموانم في حق الميع » لكا تشرع من جمة ما فها من المصاڂ » ولأجل ما 
یترتب علمها من الفوائد . 

والجواب : أن السنة التركبة قاعدة شرعية متينة › والعمل با مقدم على كل ما يعارضها من عوم أو 
قياس أو مصاح يتوهمها المبتدع . 

وا خير كل الخبر في إتباع السلف» كا قال ابن مسعود رضي الله عنه : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفية ). 

ثم إن هذه المصا المترتبة على هذا الابتداع ينظر فا : هل كانت موجودة زمن التشريع أو ل تكن موجودة ؟ 

والقاعدة الجارية : أن كل ما ظهرت مصاحته زمن التشريع لكنه لم بفعل » ففعله فيا بعد بدعة محدثة . 

يدل على هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا رأى أناسًا يسبحون بالحصى : ( والذني 
نسي بيده إنكر لعلى ملة هي أهدى من ملة مد أو مفتتحوا باب ضلالة ) . 

ولعل هذا السؤال وجوابه يتضح بالمثال الآني : 

إمام مسجد يقوم بعد الفراع من الصلاة المفروضة بالدعاء للناس ميئة اجقاعية » بحيث يمن 
الحاضرون على هذا الدعاء . 

قال السائل : هذا العمل وإن لم ينقل ففيه من المصا والفوائد ما يأتي : 

الفائدة الأولى : إظهار وجه التشريع في الدعاء » وأنه بآثار الصلوات مطلوب . 
والجواب : أن هذا يقتضي كون الدعاء سنة باثار الصلوات » وليس بسنة اتفاقا حتى عند هذا القائل » 
وأيضًا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي ‏ أولى » ولا م يفعله 8 دل على مشروعية الترك . 

الائدة الثانية : أن الاجةاع على الدعاء أقرب إلى الإجابة . 

والجواب : أن هذه العلة كانت قامة في زمانه ؟؛ لأنه ؟ كان جاب الدعوة » لكنه لم يفعل هذا الاجةاع . 

الفائدة الثالعة : تعلي الناس الدعاء ؛ ليأخذوا من دعاء الإمام ما يدعون به لأنقسهم ؛ لئلا يدعو با لا 
يجوز عقلاً أو شرع . 

والجواب : أن هذا التعليل لا يض ؛ فإن النبي 8 هو الذي تلقينا منه ألفاظ الأدعية ومعانما » وقد 
كان الناس في زمنه 1 أقرب عهد بجاهلية » فام يشرع هم 8 الدعاء بميئة الجاع ليعلمهم كفية الدعاء > بل 
علمهم ذلك في مجالس التعليم > ون يدعو لنفسه إثر الصلاة متى بدا له ذلك » ولم يلتفت إذ ذاك إلى 
النظر للجاعة » وهو أولى الخلق بذلك . 
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الفائدة الرابعة: أن الاجتاع على الدعاء تعاوتا على ارارق وهو مأمور به. 
والجواب : أن هذا التعليل ضعيف ؛ فإن النبي 8 هو الذي ازل عليه ل وتا انوا على الْرٌ وَالفوى 4 

ولو كان الاجتاع للدعاء للحاضرين إثر الصلاة جرا من باب البر والتقوى لكان 2 أول سايق إليه » لكنه م 
يفعله أصلاً »> ولا أحد بعده حى أحدثه المتأخرون» فدل على أن الدعاء على ذلك الوجه لس برا وتقوى . 

a CCT 
. 8 یږدیه ایت الصاح والفو كد الحاصلة بذه العبادة | التي تركها النبي‎ 

م إن هذه المصا والمنافع ee‏ لامور اللدغة لا تيل قل خان الل اة 
لأنما مصام مرجوحة بالنظر إلى ما يترتب على البدع من مفاسد اعتقادية وعملية . 

السؤال الثامن AT‏ التقرب إلى الله بهذا الفعل بدعة ضلالة لک هذا بشرط أن يعتقد 
فاعله خصوص الفضل . 

مثال ذلك : أن يخصص أحده ليلة ما من الليالي بالقيام والذكر فيقول : إن الصلاة في هذه الليلة كغيرها 
من الليالي » وأنا لا أعتقد لهذه الليلة الفضل أو الخصوصية. 

والجواب : أن هذه الدعوى لا تستقي ؛ ؛ فإن تخصيص تلك الليلة بالصلاة دون غبرها من الليالي لا بد 
أن يكون باعثه اعتقادًا في القلب » فيوجد حينئْزٍ مع هذا التخصيص - ولا بد - تعظم وإجلال في 
النفس لهذه الليلة > ولو خلت النفس عن هذا الشعور بقضل تلك الليلة لامتنع مع ذلك أن تعظمه . 

فام بذاك أن فعل البدعة ملازم ولابد لاعتقاد القلب التعظم لها » وملازم أيصًا لشعور النفس بالفضل 
وا لخصوصية لتلك البدعةء وهذا الاعتقاد والشعور من أعظم آفات البدع > ومن مفاسدها الجخفية . 

السؤال التاسع + سلأّمنا أن هذا الفعل بدعة ضلالة » لكن هذا بشرط أن يقصد فاعله التقرب إلى 
الله بقعله . 

مثال ذلك : أن يخصص أحده يومًا من السنة مزيد من الذكر والطاعة » فيقول : أنا لا أقصد 
بتخصيص هذا اليوم بالنكر والطاعة التقرب إلى الله » ولست ألقه بأمور الدين » وإغا جرى هذا مجرى 
العادات 

والجواب : أن هذا افتراضي تخيلي » لا يتصؤر وقوعه ؛ إذ الذكر والطاعة من الأمور التعبدية › فلا 
ينفك عنها قصد القربة » ويذا يعلم أن دعوى عدم إرادة القربة إا تكون في الأمور العادية الحضة . 

N a E‏ اة ره عيدا ٠‏ والميد شرو فن 
شرائع الدين » ثم إن لهذا اليوم ارتباطًا ظاهرًا بالدين ؛ إذ هو متصل بذكرى يوم من أيام الإسلام . 


3 %* 3% 


AIJ| Î) 19 


راشان 

قال حفظه الله تعالى + التاعدة الخامسة )١(‏ 
كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فذهي بدعة . ومن الأمثلة على ذلك : 

-١‏ الأذكار والأدعية التي يزع أهلها أا مبنية على عام الحروف. 

۲- الأذان للعيدين ؛ فإن الأذان لا شرع للنوافل » إذ الدعاء إلى الصلاة إا بختص بالفرائض . 

۳- صللاة الرغائب 

وهذه الصلاة تناقض قواعد الشريعة من وجوه . 

. ) أن الني  هى عن تخصيص ليلة المعة بالقيام فقال : ( لا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالي‎ -١ 

۲- خالفة سنة السكون في الصلاة بسبب التسبيحات » وعد سورت القدر والإخلاص في كل ركعة » ولا يتأت ذلك 
إلا بتحريك الأصابع في الغالب . 

وقد ثبت أن النبي # قال : ( اسكنوا في الصلاة ) . 

۴ سه حقو اللي ورود ف العا ٠‏ ته 4 هان ر لا الفل ك وا اسن 
السات کل کن ماك ن ا ال ما غه 

-٤‏ مخالفة سنة النوافل من جحة أن فعلها في البيوت أولى من فعلها في المساجد » ومن جحة أن فعلها بالانفراد أولى من 
فعلها في الماعة إلا ما استثناه الشرع من ذلك . 

- أن كال هذه الصلاة عند من وضعها من المبتدعين أن يفعلها مع صيام ذلك اليوم » ولا يفطر حتى يصليما » وعند 
ذلك يلزم تعطيل سنتين من سنن المصطفى 3 في ذلك » إحداها : تعجيل الفطر › والثانبة : تفريغ القلب من الشواغل 
المقلقة بسبب جوع الصاتم وعطشه . 

وهذه الصلاة يُذْحَل فما بعد الفراخ من صلاة ا مغرب › ولا يفرح منها إلا عند دخول وقت العشاء الآخرة › فصل 
بصللاة العشاء » والقلق باق » ويتأخر الفطر إلى ما بعد ذلك . 

- أن سجدتي هذه الصلاة المفعولتين بعد الفراغ منها مكروهتان ؛ فإنا جدتان لا سبب لما » والشريعة م ترد 
بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا في الصلاة » أو لسبب خاص من سهو أو قراءة جدة . 

توضيح القاعدة : 

من المقرر أن هذه الشريعة مبرأة عن مقاصد المتخرصين وأهواء المبتدعين » وأن جميع أحكام هذا الدين جارية على 
نظام ثابت » وهي بدون استثناء مندرجة تحت أصول كلية . 

إنا فلا بتصور أبدًا أن يأتي في هذه الشريعة عبادة مخالفة لقواعدها ومقاصدها . 

ولأجل ذلك فإن هذه القاعدة خاصة با لم يصح ثبوته من العبادات ؛ إذ كل ما خالف هذه الشريعة وخرج عن 
قواعدها فلا یکن ثبوته بطریق صحیح . 

وبذلك بعلم أن كل عبادة وردت بطريق شرعي صحيح فهي موافقة لقواعد الشريعة » ولا تكون نخالفة لها بوجه من 
اأوجخوة: 


() قال المصنف في الحاشية : وهي اثنتا عشرة ركمة » تصلى بين العشائين ليلة أول جمعة في شهر رجب بكيفية خصوصة » يفصل بين كل 
ركعتين بتسلية » يقرا ني كل ركمة بفاتحة الكناب مرة »> وسورة القدر ثلاث مرات » وسورة الإخلاص اثنتي عشرة مرة . 

وكذا صلاة ليلة النصف من شعبان ؛ فإنا تسمى بصلاة الرعائب » وهي مائة ركهة ‏ كل ركهتين بتسلية » يقرا في كل ركمة بعد الفاتحة سورة 
الإخلاص إحدى عشرة مرة . انظر تازيه الشريعة المرفوعة (۸۹/۲ - )٩ ٤‏ والإبداع للشيخ علي محفوظ (0۸) . 
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ويختص بفقه قواعد هذه الشريعة » ومعرفة مقاصد أحكام هذا الدين : الراخون في العام ؛ إذ هم الذين ييزون السنة 
من البدعة » ويدركرن المصلحة وامفسدة على هدى من الله > کا قال تعالى : بط يا أا اين اموأ إن قفوأ الت جل ل 
رقاناً 4 وأعظم الاس فهما لدين الله وأعمقهم فقها فيه الصحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ فإنهم حضروا التازيل وهم عار 

أما من لم يبلغ رتبة الرسوخ في العلم ودرجة الفقه في الدين فإنه لن ينتفع شل هذه القاعدة العظمة » وربا زلت قدمه 
فرأى حستا ما ليس بالحسن » وعد من السنة ما ليس مها » وأدخل فى دين الله ما هو منه براء . 

وبسبب ذلك فإن الابتداع في الدين لا يقع من الراخين في العام اللهم إلا أن يكون فلتة » وهذه هي زلة العام » ثم إنه 
متی تبین له الح رجع إلبه . 

ومن هنا تعام الأهمية البالغة لفقه مقاصد الدين » وضبط أصول الشريعة » ومعرفة قواعد التشريع ؛ فإن العالم المطلم 
على ذلك بوت فرقات] > ويرزق بصيرة وبرهاتا . 


«افڅرع 

لاحظوا معي اللي في القاعدة ما هي ذكر ها أمثلة: كل عبادة خالفة 
هذه الشريعة ومقاصدها فهى بدعة . 

پعنی کیف نکتشف آنہا بدعة؟ 

قال لك: تخالف ماهو معلوم من الشريعة يعني مثلا: عبادة الله عن 
طريق الأذكار با لحروف: الألف فيها كذا من الذكرء والباء فيها كذا من الذكر 
وهذا لا يو جد الشريعة الإإسلامية أن تربط العبادة بحروف معينة لايوجد 
هذاء يعنى تعالى إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول ب من أوا إلى آخرهامافي 
شيء يربطلك بقضية من هذه القضايا المتعلقة بعبادة حرف من الجروف لا 


يمكن» فأي عبادة تخترع هذه خالفة لما هو معلوم من الشريعة الإسلامية 
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مثاها أيصًا: صلاة الرغائب اللي كا قلنا ليلة الجمعة من أول ليلة جمعة 
من رجب ما بين ا مغرب العشاء والعتمة فيصلوا فيها بصلاة معين ويقراً فيها 
سورة القدر وسورة الإخلاص وتسبيحات معينة يكررها؟!! 

فقال لك إذا تأملت هذه وجدتما أا تخالف ماهو معلوم من مقاصد 
الشريعة من طريقة الشريعة يعني عبادة فيها خالفة من وجوه كثيرة فهذايدل 
على آنها بدعة 

وكا قلنا من صلاة الرغائب يجتمع فيها أكثر من سبب وأكثر من قاعدة 
فإنها تدخل في آنها حديث مكذوب عن النبي 4 

وأيصًا ك| ذكر المؤّلف وفقه الله ذكر أيصًا أا غالفة لعدة أشياء معلومة 
من مقاصد الشريعة الإإسلاميةء نكتفي بهذا ونقف عند القاعدة الثالفة. ( 


)٥٠:١١ / الدقيقة‎ 


_ ١۲۸ _ ال2 تعليق العلامة عبدالرحمن المحم‌ود‎ ûû)£0 (IQ 


حفظه الله تعالی 


ل ۱ لر 


)٤ 1‏ اقرا 


وهي دورة علمية مكثفة اقيمت في مدينة الرياض 
للفترة من ٠١‏ ربيع الثاني ١١٤٠د‏ إلى «جمادي الاول ١١٠٤٠د‏ 
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الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» نحن مع الدرس الرابع من دروس: التعليقات على قواعد أهل البدع 
أو ني معرفتها وقواعد ومعرفة البدع» طبعًا نبد الدرس وأحب أذكر أن غد 
سيكون آخر الدروس» نسأل الله جيعًا التوفيق ولعلنا إن شاء الله تعالى ننهي 
موضوعنا هذا اليوم» نحن وقفنا في صفحة مائة وستة على القاعدة السادسة. 


(0ھان) 
قال المؤلف حفظه الله تعالى + التاءدة السادسة )١(‏ 


كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله . 

وكذلك التقرب إلى الله بالصمت الدائم > أو بالامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الاء أو بالقيام في الشمس وترك 
الاستظلال. 

توضيح القاعدة : 

هذه القاعدة خاصة بالعادات والمعاملات » التي تعخذ عبادة وقربة إلى الله تعالى » فالبدعة ها هنا خترعة من تين : 
من حمة أصلها ومن جمة وصفها . 

ومن هناكانت الأمثلاة على هذه القاعدة من قبيل البدعة الحقبقية » التى لا دليل علا لا في الجاة ولا في التفصيل . 

أن فل الا ار اهام ف بعل قت من الاد ء خاو رن اا ية > ذلك إن افون نا الل اة 
الصحيحة » أو كان وسيلة إلى العمل الصا وعوتا عليه . 

مثال ذلك : قول 8 : « ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك «. 

وقوله تعالی : 3 ذلك با بصي طف وَل صب ولا مَحْمَصَهٌ في سيل اله ولا يوون مؤطلاً يبظ اكمار َا 
تون من عَدو ْلا إلا كيب لهم به عمل صالخ 4 . 
من هذا الوجه - دون غبره - يصح التقرب إلى الله بفعل العادة أو المعاملة » ولك فيّدت هذه القاعدة بكون التقرب 
من وجه لم یعتبره الشارع . 


97 0(0 إلإإد 84484884 4808484808444 تعليق العلامة عبدالرحمن الحمود _ ۱۳ - 


ومن هنا يعلم أن اتخاذ العادة أو العاملة بذاعما عبادة وقربة إلى الله تعالى أمر مم يعتبره الشارع ؛ إذ التقرب إلى الله لا 
يكون إلا بفعل الطاعات من الواجبات والمستحبات . 

قال ابن تمية : ( ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة » وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع 
بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق آَمة الدين ؛ فإن الله لا بعد إلا ا هو واجب أو مستحب ) . 


وقال ابن رجب : ( فمن تقرب إلى الله بعمل م جعله الله ورسوله قربة إلى اله فعمله باطل مردود عليه ). 


(الشرجع 


هذه القاعدة قاعدة مهمة وينبغي الانتباه إلى ما قد يقع فيها من خلل 


يعني آساس القاعدة : التقرب إلى الله في كل شيء فيه تقرب إلى الله إما بشيء من 
العادة أو المعاملة على وجه لم يرد في الشرع فهذا التقرب يعتبر بدعة 

طا هو در اما دک ما ل ارف ك ن امان بلس كان 
أو يلبس زقاق أو يلبس ثخين أو يلبس صوف الأصل فبها أنه من قبيل 
العادات بحسب ما يتيسر للاإنسان لكن أن يتخذ لبس الصوف عبادة بحيث 
يختار هذا الصوف يتقرب به إلى الله كك كا هو عند بعض الصوفية؟ 

نقول: هذا اللبس ليس عليه دليل إذًا نت حولت هذه العادة إلى أن 
تجعلها يما يتقرب إلى الله فهي بدعة. 

مثال آخر: قال لك : مثال : المأكولات التي أباحها الله كك فإذا زعم أن 
أكلت سواء كان أكلها أو تركها ما يقربه إلى الله كك فيتقرب إلى الله هذا فإنه 
يكون في هذه الحالة بدعة. 

هنا وجه اللإشكال في مثل هذا المثال أنه ورد أن الإنسان يتقرب إلى الله 


أحياناً بالعادة فنقول: يميز بين أمرين: بين أن تجعل العادة نفسها ما يتقرب به 
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إلى الله فهذه هي البدعة» وبين أن تفعل العادة بالشكل المعتاد ثم تنوي به ما 
يقربك إلى الله فأنت تؤجر في هذه الحالة على النية » يعني مثلا أكلة معينة أو 
الأكل: الأكل لو أن الإنسان زعم أن أكلا معيتًا عبادة هذا النوع من الأكل 
عبادة يقرب إلى الله أكل خشن مثلاء يقول هذا الأكل الخشن هذه عبادة يقرب 
إلى الله کب ؟! 

نقول هذه بدعة» لكن كون الإنسان يأكل الأكلة يتقوى ہا على العبادة 
يتقوى بها على الجهاد ني سبيل الله يؤجر على نيته. 

ومثله في باب الترك كون الإنسان ما يشتهي الأكل الفلاني هذا لا ظير 
فيه» والناس ختلفون ومتفاوتون في شهواتهم في باب المشارب والمآكل» فكون 
بعض الناس يمتنع عن أكل اللحم يقول: آنا لا آكل اللحم» اللحم لا آشتهيه 
مثا أو نوع من أنواع أو نحو ذلك كان له ذلك » مادام لن يحرمه فله ذلك له 
أن يتركه لا أحد يضطره إلى فعله. 

لكن أن يقصد بترك هذا الأكل مشل اللحم مشلا التقرب إلى الله كك 
نقول في هذه الحالة فعلك هذا بدعة. 

شوف الصفحة )٠٠۸(‏ أعلى الصفحة 
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(اهان) 
قال حفظه الله تعالى + 
قال ابن تة رجه الله تعالى: ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبةء وهو يعتقدها واجبة 
أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أمُة الدين فإن الله لا عبد إلا ما هو 
واجب أو مستحب. 
وقال ابن رجب: ممن تقرب إلى الثه بعمل لم بجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود 
عليه. 


C1 


«الشرع . 
وأكثر البدع من هذا النوع » أكثر البد ع أن يخترع إليها أشياء من 
العادات أو من غيرها ويزعمون آم يتقرب با إلى الله كبك فهم يزيدون في 
الكين: 


(ان) 


قال حفظه الله تعالی + 
القاعدة السابعة (۷) 


کل قرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهوبدعة . 

. التقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص‎ -١ 

۲- التقرب إلى الله بمشابهة الكافرين . وهذا المخال اجتمعت فيه أصول البتداع الثلاثة . 

بيان ذلك ان البتداع بحصل بفعل هذه المشابهة من الوجوه اة 

الوجه الأول : من حيث إنها تقرب إلى الله با لم يشرعه ما نهى عنه > وهذا هو الأصل الأول من أصول البتداع . 

والوجه الثاني : من حيث إا خروج على نظام الدين لا فا من الموافقة لأعداء الله > وهنا هو الأصل الثاني من 

وأذا فان ابتداع يحصل بمشابهة الكافرين وحدها دون قصد التقرب كا سيأتي . 

والوجه الثالث : من حيث إنها ذريعة إلى أن بُعتقد فما آنا من الدين › وذلك إن وقعت هذه المشابهة وظهرت من 
يقتدى به من أهل العلم والدين » وهذا هو الأصل الثالث من أصول الابتداع . 

توضیحج القاعدة : 

تشترك هذه القاعدة مع القاعدة السابقة في كوني) متعلقتين بالبدع الخترعة من حمة أصلها ومن جمة وصفها أيصًا » ولذا 
العادات والمعاملات . 

وإذا كان التقرب إلى الله إنغا يصح بفعل الواجبات والمندوبات » ولا يصح بفعل المباحات من العادات » فمن باب 

قال الشاطبي : ( كل عبادة نهي عنا فليست بعبادة ؛ إذ لو كانت عبادة لم ينه عا » فالعامل بها عامل بغير مشروع 
> فإذا اعتقد فيا التعبد مع هذا الښي کان مبتدعا . 


«الشرجع 


وهو الذريعة: إذا فعلت وخاصة ممن ينتسب إلى الدين فقد يظن أن 
هذه المشابهة هي من الدين فيكون ذريعة إلى البدعة وهذا هو النوع الثالث 

وهذا يفيدنا أن بعض البدع تجتمع فيها عدة أصول وتكون بدعة من 
عدة أوجه» وفعل المحرم له حالتان: حالة ضعفيه وحالة بدعة فيشتد 
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يعني مثلا: بسماع الأغاني والرقص يقول لك هذا من قبيل المحرمات» 
يفعله ويسمعه الفساق إِذّا هو من قبيل المحرم. 

أخطر منه لما يتحول هذا المحرم إلى عبادة ك تفعله بعض الطرق 
الصوفية فيجعل سماع الأغاني أو المعازف واستعمال هذه الآلات والرقص 
ونحو ذلك باب من أبواب العبادة يتقرب ما إلى الله كك فيكون في هذه الحالة 
جمع بين آمرين: ارتكاب المحذور المنهي عنه» والثاني وهو أشد وأخطر آنه 
جعله نما يتقرب به إلى الله وهذا يعني ارتقاء بالمحرم إلى درجة البدعة وقد سبق 
في المقدمات أن ذكرنا كا ذكر المؤلف وفقه الله أن البدع في الجملة أعظم من 
المعصية. 

ومثله ما ذكر من مثال مشابمة المشر-كين» جاء النهي الصريح عن 
مشامهة المشر كين في مشاة للمشر كين فإنها تكون في هذه الحالة بدعة. 


ي 
راشان 

قال حفظه الله تعالى : القاعدة الثامنة (۸) 

كل عبادة وردت فى الشرع على صفة مقيدة . فتغيبر هذه الصفة بدعة . 

ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية : 

. الخالفة في الزمان كالتضحية في أول أيام ذي الحجة‎ -١ 

۲- الخالفة في اكان كلاعتكاف في غير المساجد . 

۳- الخالفة في الجنس كالتضحية بفرس . 

. الخالفة في القدر ( العدد ) كزيادة صلاة سادسة‎ -٤ 

. الخالفة في الكيفية ( الترتبب ) كدء الوضوء بغسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجه‎ - ٠ 
: توضع القاعدة‎ 
: في آمرين‎ 

أوطها : في أصل العبادة من حيث كونما ثابتة بدليل صحيح . 

وثانهها : في صفة العبادة من حيث كنا مقيّدة أو مطلقة › فن أطلق ما قيّده الشارع فقد ابتدع » ومثله من قيّد ما 
أطلقه الشارع . 

والواجب على الخلق إتباع الشارع في إطلاقه وتعيينه : 

فصؤم التفل مثلاً مطلق من جمة » مقيد من جمة > فهو مطلق من حمة إيقاعه في أي يوم وفي أي مكان لكنه مقيد من 
حة إيقاعه في وقت معين » وهو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

فتى أطلق الشارع الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق : التوسعة » ولهذا فإن من خصص 
مر الشارع المطلق . وهذا ما سيأتي بيانه في القاعدة التالية . 

ومتى حَصَص الشارع عبادة من العبادات بوقت معين أو مكان معين فينبغي أن يفهم من هذا التخصيص : تعين 
المصير إلبه . 

لذا فإن من خصص عبادة بغير ما خصها به الشارع فقد أطلق ما قيّده الشارع » وهذا الإطلاق مخالفة واضحة لمعنى 

قال ابن رجب : ( وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غبرها مطلقًا > فقد رأى النبي 8 رجلا قايا في الشمس 
فسأل عنه فقيل : إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم فأمره النبي 8 أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه › 
فلم عل قيامه وبروزه للشمس قربة يو بنذرها ... مع أن القيام عبادة في مواضع خر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة › 
والبروز للشمس قربة للمحرم» فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن » وإنا يتبع في 
ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها ) . 


«افشرع 
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وهذه أيصا قاعدة واضحة» لكنها أيضًا كبيرة . 

وهي : أن تكون البدعة ني صفة العبادة لاني أصلها» وقد سبق أن بينا 
أن البدعة تكون أحياتًا في أصل العبادة وأحيانًا تكون في وصفها 

هذاالنوع يكفر في البدعة في وصف العبادة تجد العبادة مشر-وعة» 
دلائلها صريحة يفعلها المسلمون وهي مما يقرب إلى الله كك لكن يضيف إليها 
تقييدًا هذا التقييد يجوها إلى بدعة 

وذكر جيع الأمثلة ذكر زمان مثل الإنسان يضحي قبل وقته والأضحية 
سنة» لكن كونه يذبح الأضحية قبل يوم العيد هذا بدعة. 

مكان يعتكف في غير المسجد 

جنس الأضحية ورد آنا ني بهيمة الآنعام الثلاثة لكنه جاء وضحى 
بفرس واعتقد أن هذا يقرب إلى الله كك فنقول هذا بدعة 

كذلك أيصًا في العدد كان يزيد ركعة في الصلاة أو صلاة ونحو ذلك 

كيفية كا ذكر في مثال تركيب الوضوء ونحو ذلك. 

هنا لاحظوا معي أي عبادة جاءت مقيدة بالشرع فيجب التزام التقييد 
ولا ينبغي للإنسان أن يزيد في الترتيب 

كما أنه لا ينبغي له أن يترك القيد وقد تفسد العبادة كما هو معلوم ملا 
في ترك بعض الأشياء يعني بعض السنن يترك تركها ينقص العبادة» لكن بعض 
الركون أو الواجبات تركها المتعمد بالنسبة للواجبات أحياتًا يبطل الصلاةق 
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لكن الزيادة فيها لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها فهو نوع من التقييد الذي يزيده 
الإنسان بغير دليل » يعني مثا في الحج يتعبد إلى الله بدون سقف يمكن رأيتم 
أحياتًا باصات وغيرها غير مسقوف» يرى أنه من بداية الحج إلى ايه لا يظله 
سقف هذا بدعة وليس عليه دليل. 

ومذا النبي ب هى الرجل الذي وقف في الشمس ناه حتى لو نذرت 
لاتم له ولا يصح له نذره» مع أن النذر من نما جب الوفاة به 

فتبين بهذا أن الزيادة تحول الأمر إلى بدعة متى ما قصد بها التقرب إلى 
الله ك 

وع اغا عل كا عض التاس طرف اة او دة 
ويعتاد هذانقول هذا: بدعة 

[يعني زي اللي في قلبه حرقان آنه مايتم هذاإلى أن يكمل ثمانية 
أوتسعة في قلبه حرقان أنه على ساس إن آنا أضمن مائة في المائة] 

نقول: يا أآخي هذه عبادة حددة» ما هي مثل الصدقة عليك إذا كان 
مائة ريال حطيت مائة وخمسين نقول جزاك الله خبر 

هذه عبادة حددة» يا أخي هل يجوز لك أن تزيد خامسة في الظهر 
وتقول والله يا أخي آنا أبغى أتأكد الحمد لله أناعندي وقت وعندي جهد 
وعندي طاقة فنا أبغى أصلي س ركعات على ساس أنني أضمن الأربعة 
التي أو جبها الله كك فنقول : كلا 
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مثله الرمي رمي الجمرات ما هو عشرة يرمي يرمي يرمي يرمي علشان 
يقول آنا تأكدت ؟!! 

فنقول: هذا الفعل خطأ ولو قصد اللإنسان أن يتقرب إلى الله كك هذه 
الزيادة فإنه في هذه الحالة يعتبر قد وقع في البدعة وانتقص أجره وهو يريد كمال 
أجره . 

بخلاف السهو فإن الإنسان إذا سها هل طاف سبعًا أو ستا يبني على 


اليقين ويزيد شوطًا سابعًا وهذا واضح. (الدقيقة / )٠٤:°9۳‏ 


(اشان) 

قال حفظه الله تتعالى : القاعدة التاسعة )٩(‏ 

كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام ؛ فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما 
بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا من غبر أن يدل الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة . 

والأمثلة على هذه القاعدة تنظر في التوضيح الآتي وفي القاعدة التاسعة عشرة . 

توضييح القاعدة : 

هذه القاعدة خاصة بالعبادات الثابتة من جة أصلها » الخترعة من جحمة وصفها »> وذلك من جة مخالفة ما فها من 
إطلاق وتوسعة . 

ويتصل بيان هذه القاعدة ببيان قاعدة أخرى » وهي : أن الأمر المطلق لا مكن امتثاله إلا بتحصيل المعين » كالأمر 
بعتق الرقبة في قول تعالى إ فكخريز رَقبةٍ 4 فإن اامتثال للأمر بالإعتاق - وهو مطلق - لا مكن إلا بإعتاق رقبة معينة 
هي زيد او عمرو . 

قال ابن تهية : ( ... فالقيقة المطلقة هي الواجبة » وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورًا به »> وإغا هو أحد 
الأعيان التي يحصل ما المطلق ؛ بازلة الطريق إلى مكة » ولا قصد للآمر في خصوص التعيين ). 

إذا غلمت هذه القاعدة > وهي أن الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين فإن هنالك قاعدة أخرى مبنية عليها » 
وهي أن إطلاق الأمر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا أو مأمورًا به » بل بُرجع في ذلك إلى الأدلة ؛ فإن 
کان في الأدلة ما يكره تخصيص ذلك المعين كُره > وإن كان فا ما يقتضي استحبابه استحب » وإلا بتي غر مستحب 
ولا مکروه. 

وقد عبر ابن تجية عن القاعدة الأخيرة بقوله : ( شرع الله ورسوله 2# للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن 
یکون مشروعا بوصف ا لخصوص والتقیید ) . 

ثم بين رحه الله أن هذه القاعدة إذا جعت نظائرها قعت » ويز بها ما هو من البدع من العبادات التي يشرع جنسها. 

مشال ذلك : أن الصوم في الملة مندوب إليه لم بخصه الشرع بوقت دون وقت » ولا حدٌ فيه زماتا دون زمان » ما عدا 
ما نى عن صيامه على الخصوص كالعيدين » وندب إليه على الخصوص كمرفة وعاشوراء » فإذا خص ا مكلف يوم بعينه 
من الأسبوع كيوم الأربعاء » أو أيامّا من الشهر بأعياا كالسابع والثامن لا من جمة ما عينه الشارع فلا شك أن هذا 
التخصيص رأي محض بغير دليل » ضاهى به تخصيص الشارع أياما بأعيانما دون غرها » فصار التخصيص من ا مكلف 
بدعة ؛ إذ هي تشريع بغير مستند. 

( ومن ذلك : تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا » كتخصيص اليوم الفلاني بكذا 
وكذ من الركعات > أو بصدقة كذا وكذا » أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركهة » أو بختم القرآن فما أو ما أشبه ذلك ). 

إذا علمت هاتان القاعدتان فالواجب - کا سبق - إتباع الشارع في إطلاقه وتعيينه . 

ذلك أن الشارع إذا أطلق الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن ينهم من هذا الإطلاق : التوسعة » ولهذا فإن من 
خصص عبادة مطلقة بوقت معين أو كان معين فقد قيّد ما أطلقه الشارع » وهذا التقييد مخالفة واضحة لمعنى التوسعة 
المستفاد من أمر الشارع المطلق . 

قال أبو شامة : ( ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع » بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في 
جيع الأزمان » ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فصّله الشرع وخصه بنوع من العبادة » فإن كان ذلك ؛ اختص بتلك 
الفضيلة تلك العبادة دون غبرها > كصوم يوم عرفة » وعاشوراء » والصلاة في جوف الليل » والعمرة في رمضان ) . 
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وقد بين ابن تجية المغسدة المترتبة على مشل هذا التخصيص فقال : ( ...من أحدث عملا في يوم ؛ كإحداث صوم أول 
خميس من رجب ... ... فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب . 

وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله > وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدًا على اميس الني 
قبله وبعده مقلا ... ... إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه » أو في قلب متبوعه ا انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم 
والليلة ؛ فإن الترجيح من غر مرجع متنع ) . 


«افشرع 

انتبهوا معي في الشريعة الإإسلامية: في شيء اسمه يمكن مر عليكم في 
أصول الفقه تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط » ماندخل في مسألة 
العلة ومعنى تنقيح المناط أنك تنقح العلة بحيث يطول الكلام فيها» لكن 
أحب أن أنبه إلى مسألة وهي مسألة تحقيتق المناط : 

الأصل في أعمال المسلمين من أوها إلى آخرها أنها كلها داخلة في تحقيق 
لاط ايش معن قق لاط ؟ 

قال لك تحقيتق جاء الأمر الإهي بأمر فأنت إذا فعلته حققت المناط: 
إ حافظوا على الصلوات 4 هذا أمر كيف نحققه؟ 

إذا صلينا الفجر» الظهر» العصر» المغرب» العشاء. إيقاع هذه الصلوات 
اش شس۶ 

تحقيق المناط نت حققت المناط خلاص يعني الله سبحانه وتعالى مرك 


هذا الأمر فأنت فعلته 


AlJ| Î) 19 


ومثله مثلا: أوجب الله عليك مثلا صيام ثلاثة يام في اليمين إذا 
الإنسان م جد ولم جد كا هو معروف في الحكم الشرعي لم جد الأمور الثلاثة 
ينتقل صيام ثلاثة يام» قال لك: كيف تحقيق المناط؟ 

قال: يصوم آي ثلاثة أيام 

أوجب الله على الإإنسان أن يؤدي ربع العشر- من زكاة ماله» كيف 
يكون ؟ قال: يؤدي الزكاة هذا تحقيق المناط 

أمر الله بعتق رقبة مؤمنة» كيف تحقق هذا ؟ 

قال: آنه يبحث آي رقبة مؤمنة إن كانت عنده أو يشتريا ويعتقها 

أمر الله بالأضحية فمن راد أن يضحي بشاة كا أمر الله: يأتي لأي شاة 
توفرت فيها الشروط فيضحي با 

هل في شاة معينة حددة؟ 

قال لك: لا 

وما علاقة هذا بمو ضوعتا 

قال لك: الشيء الذي هو من هذا القبيل إذا حددته في المعين دخلت في 
البدعة . -فهمتم هذا- 

يعني إذا قال الله: [ فتحرير رقبة مؤمنة)» وجاء فلان قال لا تصح 
للرقبة إلا بفلان» كونك تخصها إلا بفلان هذا بدعة » من أين جاءت البدعة ؟ 

تقييد التقييد والتعيين 
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يعني مثال أوضح: أوجب الله ا لحج والإنسان يجج إذا كان مستطيعًا 
من آي بلد کان من آي کان من مان الوجوب ينطلق آين يذهب ؟ 

يذهب إلى مكة في أوقات الحج ليؤدي فريضة الحج 

وکيف يذهب؟ 

قال لك: من أي طريقة» فلو أن إنسان قال والله الطائرة أفضل للوصول إلى 
مكة أفضل» لاحظ معي تحديد طريقة الوصول هنا لا كان في طريق معين قيده بقيد 
معين . نقول : هذا بدعة ما ينبغي هذا ذهب بالطائرة ذهب بالسيارة ذهب على قدميه 
هذه كلها طرائق للوصول إلى مكة. 

وعلى هذا فإن تقييد العبادة التي جاء الأمر المطلق با بجوها إلى بدعة» خذوا 
مثا في الصيام: الصيام جاء منه المقيد ومنه المحدد الفريضة شهر رمضان, والمقيد 
بعض النوافل» وما عدا ذلك يدخل في النفل المطلق الذي هو نفل الصيام» نفل 
الصيام لا ينبغي لك أن تقيد يومًا وتقول هذا فيه فضا ما م يرد من دليل 

فلو فرض مثأا إنسان قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر,» الأيام البيض ورد 
فيها دليل والكلام فيها معروف الاثنين والخميس ورد فيها فضل والكلام فيها 
معروف» لكن لو إنسان قال هذه الثلاثة أنا أفضل أن تكون مثا يوم واحد أو عشرة 
أو عشرين نقول: الأصل أنك لو صمت يوم واحد أو عشر-ة أو عشر-ين تقول: 
صمت ثلاثة أيام من كل ما في مشكلةء كونك تحدد الفضل هنا والأآمر مطلق يكون 


في هذا التحديد _إيش يسمى ‏ بدعة 


(اشان) 

قال حفظه الله تعالی + 

من هنا يُعلم أن هذا التخصيص يسوغ متى خلا من هذه المغسدة » وذلك بأن يستند التخصيص إلى سبب معقول 
يقصد مثله أهل العقل والفراع والنشاط » كتخصيص يوم اميس لصلاة الاستسقاء لكونه يومًا يفرغ الناس فيه من أعاهم 
> فهو أيسر لاجتاع الناس » وكقصر المرء نقسه على ورد حدد من العبادة يلتزمه في أوقات مخصوصة > كل ليلة أ و كل 
أسبوع » لكون ذلك أدعى لديومة العمل وأقرب إلى الرفق » نمثل هذا التخصيص موافق لمقصد الشارع . 

أما إذا صار التخصيص ذريعة إلى أن يعتقد فيه ما ليس مشروعا فينع منه لأمرين : 

أولاً : لأجل الذريعة » وثانا : أكونه خالمًا معنى التوسعة . 

قال الشاطبي : ( ثم إذا فهمنا التوسعة فلابد من اعتبار أمر آخر » وهو أن يكون العمل بجيث لا يوه التخصيص 
زمانا دون غبره » أو مانا دون غبره » أو كيفية دون غيرها » أو بوهم انتقال ا حكر من الاستحباب - مثلاً - إلى السنة أو 
الفرض ) . 

وهذا يتيين أن تخصيص العبادة المطلقة يسوغ بشرطين : 

الأول : ألا يكون في هذا التخصيص خخالفة لمقصود الشارع في التوسعة والإطلاق . 

والثاني : آلا يوه هذا التخصيص أنه مقصود شرعًا . 

وسياتي الكلام مفصلاً على هذا الإبهام في القاعدة التاسعة عشرة . 

وفي هذا المقام تهات : 

. أن في تخصيص العبادة المطلقة غالفة لإطلاق الدليل وعمومه‎ -١ 

۲- أن في هذا التخصيص فتحَا للذرائم حيث بوهم ما ليس مشروعا . 

۳- أن في هذا التخصيص معارضة لسنة الترك > وذلك من جمة دلالة السنة التركية على المع من هذا التخصيص › 
وقد سبق في القاعدة الرابعة التنبيه على أن سنة الترك دليل خاص مقدم على الأدلة العامة المطلفة . 

-٤‏ أن في هذا التخصيص نخالفة لعمل السلف الصا حيث كانوا يتركون السنة لئلا يعتقد أا فريضة كا سبق نقل 
ذلك عنم في الأصل الثالث » وهو الذرائع المغضية إلى البدعة . 

. أن في هذه القاعدة ردا على الذين قسكون في الأخذ ببعض البدع بعمومات الأدلة وإطلاقما‎ - ٥ 

> - وبذلك يظهر أن هذه القاعدة خاصة بالبدع الإضافية › التي لها متعلق بالدليل العام من حمة » لكا مخالفة لمعنى 
التوسعة - المستفاد من العموم - من جمة أخرى . 

۷ - وبذلك أيصًا يُعام أن الابتداع الواقع من جمة هذه القاعدة دقيق المأخذ » يندر التفطن له . 

قال ابن تجية : ( واعام أنه ليس كل أحد » بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع » لا سيا إذا كان من 
جنس العبادات المشروعة » بل أولو الألباب هم يدركرن بعض ما فيه من الفساد ) . 


«الڅرج) 


هنا لاحظوا معى المؤلف يذكر في صفحة مائة وسبعة عشر كلامًا حول 


يعني نوع من التقييد أحياتًا يكون له سبب مشر-وع » طبعًا هو يضر ب المغال 
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مثا لو قيل أن الاستسقاء يكون يوم الخميس» طبعًا الاصل في الاستسقاء أنه 
ما بجدد له يوم» لكن لو قيل نضع الاستسقاء يوم الخميس لأجل أن الناس 
فرغوا هل هذا سبب يحوله إلى بدعة نقول لا يحوله إلى بدعة. 

ومذا فإن مواطن الخير مثلا التي لا يقصد ا قصدًا معيتًا يتقرب به 
وإنما قصد به مر آخر مشروع لا يدخله في البدعة 

مثل إنسان يقول أنا لقي درس يوميًا بعد العشاء قال: لأن الناس 
يجتمعون» فا يي أحد ويقول يا أآخي نت تلقي درس وتتقرب به إلى الله كك 
ومع الجاعة ويا أخي نت في المسجد فهل تلتزم هذا نقول المسألة ما فيها شيء 
ما فيها شيء» لأنه لا يقصد به العبادة با لحد ذاته وإنا اختاره لأمر سائغ 

وهذا لو نظرنا إلى لقاءات الناس ومواعيدهم والدروس العلمية بل 
والمحاضرات في الجامعات وغيرها بل والزيارات العائلية وغيرهاء متى ما 
اختير فيها وقت معين يكون فيه الخير أكثر وأحسن فإن هذا الاختيار لا يدخل 
ضمن البدعة 

بخلاف من بخصص شيا معین بذاته قاصد به التقرب إلى الله ا 

لأنه نقول هذا الكلام حتى لا يختلط عليه الأمر والمغاهيم فنأتي ونقول 


لا کل شيء يفعله الإنسان داخل ضمن هذا الأمر. 


5 1(0 ال2 ` 


اشا 

قال حفظه الله تعالى : القاعدة العاشرة )٠١(‏ 
الغلوفي العبادة بالزيادة فيها على القدرالمشروع والتشدد والتنطع في الإتيان بها بدعة . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

-١‏ التقرب إلى الله بقيام الیل کله وترك النوم » وبصوم الده ر كله » وباعتزال النساء وترك الزواج . وقد ورد هذا في 
قصة الرهط الثلاثة كا ساني قريبا . 

۲- رمي امار بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. 

۳- الوسوسة في الوضوء والغسل وتنظيف الثياب بالزيادة والإسراف » وصب ال اء على امحل غير المشروع » والتنطم 
في ذلك والتعمق والتشدید . 

توضيح القاعدة : الأصل في هذه القاعدة : قصة الرهط الثلاثة > فعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج التي 2 يسألون عن عبادة الي 8 فلها أخبروا كأمم تقاأوها > فقالوا : وأين نحن من النبي 1 
قد عقر الله له ما تقدم من ذنبه وھا اڪ قال أحدهم : أما أنا فأصلي اليل أبدًا . وقال آخر : انا أصوم الدهر ولا آفطر 

وال خر 2 آنا أعازل النساء فلا أتزوج بدا . 

اء رسول الله فقال : « أتم الذين قلقم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاك لله وأتقاك له > لكني أصوم وأفطر › 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » ممن رغب عن ستتي فليس مني ». 

وقد دل هذا الحديث على أن الغلو في الدين يقع في بابين : 

. في باب العبادات » ويكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بنزلة الواجب والمستحب » كصيام الدهر‎ -١ 

۲- في الطيبات » ويكون باتخاذ ما لبس حرم ولا مكروه بازاة الحرم والكروه » كنرك النكاح . 

وما بجدر التنبيه عليه في هذا المقام أن الغلو والتشديد في الدين سبيل النصارى » وسبب ضلام » ( وإياهم نهى الله 
عن الغلو في القرآن في قوله تعالى : بط با اَهَل اأكتاب لا تلوأ في دي 4 ) . 


(افڭرج 
وهذا باب واضح وهو سبب لبدع النصارى وغيرها » والنبي 5 هى عن ذلك 


هيا شديدًا والصور الذي ذكرت واضحة جدًا 


بعض الناس لا بہنیه إلا أن یشدد على نفسه» آما إذا شدد بتحریم شيء کم في 
قصة الثلاثة فالآمر واضح 

لکن نقول أيصًا حتى في باب العبادات وتجده مثلا ني رمي ا لجار لا إرمي 
بالحصاة الصغيرة . يقول: لا تصل لا يمكن أن يعني كذا 
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نقول : هذا غلط» لا تأخذه با لحصى الكبار زعا منك أنها هي التي تصل أو هي 
التي يكون أثر الضرب بها شديدًا هذا كله من الفهم الخاطى. 

من الأمثلة المهمة جدا التي يقع الخلط فيها في هذه الأيام هي وسوسة الطهارة 
> والوسوسة في الطهارة هذه كثيرًا ما تقع في البيوت فينتبه ها 

كيف أا الأخوة؟ 

يعني هناك في ب بعض البيوت والأسر وسوسة يعني مثلا بعض الأمهات تجد 
عندها وسوسة يعني لا تكاد تتوضاً إلى وقد (تروشت) يعني اغتسلت فهذا بب أن 

آي شيء من ال ماء يرد ولو م تعلم عنه شيتًا فإنه يغخسل ومثله داخل البيت إذا 
كان فيه أطفال فبعض الناس يتشدد هذا البيت الذي فيه أطفال معناه نجس من إلى 
فين الصلاة ؟ قال لك : لا يصلي إلا في مكان وفوق سجادة معينة يأخذها معلقة 
ويصلي فيها ويرفعها ؟!! 

فنقول : هذا كله من التشدد» الشر-يعة الإسلامية ما طالبتنا والحمد لله إلا 
بظواهر الآمور 

وعليه فآنت تصلي باي مکان» لا بس أن يتخذ مصلى في البيت ک) ثبت عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» لكن ما لم يتخذ مصلى في البيت أو راد 
الإنسان أن يصلي ني أي مكان فليصلي على السجاد ومن هنا ومن هناك ويطأه 
DS‏ 


ننتقل للأصل الثاني في صفحة (۱۲۲) ا 


(اشان) 
قال حفظه الله تعالی + 
الأصل الثاني :الخروج على نظام الدين . 

ويندرج تحت هذا الأصل ثان قواعدكلية . 

بيان ذلك : 

أن الاقياد والخضوع لدين الله بحصل بالتسايم التام لهذا الدين في أصوله فخالفته تحصل بإحداث أصول واعتقادات ؛ 
إما لكونما معارضة لنصوص الوحي » أو لكونما غير مأثورة في هذه النصوص » ويلحق بذلك : أن تجعل أصول هذا الدين 
محل جدل وخصومة ما يفضي - في الغالب - إلى الاعتراض علا > فهذه ثلاث قواعد كلية تعلق بأصول الدين . 

وأما التسليم التام لهذا الدين في أحكامه فخالفته تحصل بإحداث أحكام وشرائع إما أكونا تغيرا وتبديلاً لبعض شرائع 
الدين المقررة » وإما أكومما زيادة واستدراا على أحكام الله وشرعه بجحيث برض على الاس إتباعها والالتزام بها » فهاتان 
قاعدتان كليتان تتعلقان بأحكام هذا الدين » فتحصل ما سبق خمس قواعدكلية . 

ومن مقتضیات التسلم التام لهذا الدين ترك مشاية أعدائه الكافرين وخالفة هذا المقتض تحصل بمشا متهم ؛ إما ف 
خصائصهم العبادية والعادية » وإما في غير خصائصهم من الحدثات التي استحدثوها » ويلحق بمشابهة الكافرين الإتيان 
بشى من أعال ال جاهلية » فهذه ثلاث قواعد كلية . 

وإليك فيا يأتي بيان هذه القواعد : 


«افشرع 

للاحظوا معي هنا: أن خالفة الدين والوقوع في البدعة يكون بالقسم 
الثاني وهو الخروج على نظام الدين وسيذكر فيه المؤلف ثمان قواعد 

إما خروج على أصوله بحيث يحدث أصول ومعتقدات 

آو يحوها إلى جدل وخصومات 

أو يعترض عايها 

أو الخروج على أحكام الدين بحيث يبدل ويغير في شريعة الله كك 

أو يأتي بزيادات واستدراكات 


أو ما هو من مشاة الكافرين 
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أو مشامة آهل الجاهلية 

فهذه قضايا مجملة تتعلق بقواعد الخروج على نظام الدين» وعلى هذا 
فيدخل علم الكلام والمتكلمين والقواعد التي ذكرت وزيدت في الدين والبدع 
كلها يعني تكاد تكون بدع المقالات من أو هما إلى آخرها داخلة في الخروج على 
نظام الدين 

ويجمعها أيصًاالحكم بغير ما آنزل الله يعني الخروج على شريعة 
الإسلام 

ويدخل فيها أيضًا ما يتعلق بمشابة الكافرين أو مشاة أهل الجاهلية 
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ي 
راهن 
قال حفظه الله تعالى ؛ القاعدة الحادية عشرة )١١(‏ 
كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضًا لنصوص الكتاب والسنة » أو مخالفا لإجماع سلف الأمة فهو 
بدعة . 
وما یدخل تحت هذه القاعدة ا الآثية : 
الصورة الأول : : اتخاذ الرأي صلا م > وعزض النصوص السمعية على هذا الأصل » فا وافته فل » وما 


خالفه رد e‏ متضمن إما للتفويض أو أو للتعطيل . 
قال ابن e rR‏ أو قياس فهذا م يكن يستحله أحد من السلف . 
ر اشع ا ارت لجهمية والمعتزلة ونحوهم من بنوا أصول ديهم على ما سموه معقولاً وردوا القرآن إليه » وقالوا : إذا 


.) اتل واد اا ر ر يتأول » فهؤلاء من أعظم الجادلين في آيات الله بغير سلطان تام‎ i 

ا ا ی ایی ی کو ااه و 
وقبله واحتج به» وما خالفه قال : إنه متشابه »م رده »> وسمی رده تفويضًا » أو حرفه » وسمى تحريفه تأويلاً > فلذلك اشتد إنكار 
أهل السنة عليمم ) . 


«الڅرجع) 


شوف القاعدة: كل ما أحدث من الاعتقادات والآراء عورض ها 
نصوص الكتاب والسنة وخالف إجاع السلف الصالح قال لك هو بدعة» 

يدخل فيه ثلاثة صور:- 

الصورة الأولى: اتخاذ الرأي أو العقل حكىًا وجعله مقطوعًابه ثم 
عرض النصوص السمعية عليهاء وهذا ما فعله أهل البدع من أهل الكلام على 
ختلف مدارسهم» وهو ما يسمى بتقديم العقل على النقل فإن هؤلاء جعلوا 
آرائهم أو جعلوا معقوهم أو جعلوا قواعدهم المنطقية التي آخذوهامن هنا 
وهناك جعلوها أصلا حكتًاء ثم توا إلى السمع فصاروا بجاكمون السمع على 
هذه القواعد فم| وافقها قبلوه» وما لم يوافقها إمايردوه أو يؤولوه أو آن 


يفوضوها وهذه هي البدع والمقالات. 
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وعلى هذا فينبغي أن يعلم أن لما يتكلم عن باب البدع ليس الأمر 
مقصود على البدع العملية المتعلقة بالصوفية ونحوها. 

وإنا المقصود أيضًا وهو أعظم وأكبر بدع والمقالات والعقائدء كا هي 
بدع القدرية والخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم» فهذه 
كلها بدع ومقالات تخالف هذه الأصول التي نتكلم عنها وهي كون الكتاب 
والسنة جب أن يكون أصلا حكًا ويرد كل ما خالف الكتاب والسنةء هذه هي 
الصورة الأولى التي ذكرها 

وذكر ها عدة أشياء وأمثلة متنوعة سواء كانت في قضايا الاعتقاد أو كا 


ذكر في أول صفحة مائة وستة وعشرين أمثلة .... 
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هي 
(ان) 

قال حفظه الله تعالى : والرأي المعارض للنصوص : 
يكون تارة في مسائل الاعتقاد وأصول الدين » 
ویکون تارة آخری في أصول الفقه وقواعده وفروعه . 

فمن النوع الأول : 

البدع الحدثة في الاعتقاد كرآي جم وغيره من أهل الكلام ؛ لأنهم قوم استعملوا قياساتمم وآراءم في 
رد النصوص . 

قال الذهبي : ( فأول ذلك بدعة الخوارج حتى قال ولمم للنبي 4 : ( اعدل ) . 

فهؤلاء يصرحون مخالفة السنة المتواترة ويقفون مع الكتاب فلا رون الزاني ولا يعتبرون النصاب في 
السرقة » فبدعتهم تخالف السنة المتواترة ) . 

وقال : ( ثم ظهر في حدود السبعين بدعة القدر ؛ كذبوا بالعام أو بالمشيئة العامة > وذلك مخالف 
ا 

وقال : ( ثم وجدت بدعة الجهمية والكلام في الله فأنكروا الكلام والحبة ب وأن يكون كلم موسى أو اتخذ 

إبراهم خليلاً أو أنه على العرش استوى » وذلك غالفة للنصوص ) . 


ey 
» والسراطا > والميزان‎ E e ٣ mM لمستول > وغبر جارية ۳ مقتضی‎ 


ورؤية الله عز وجل في الآخرة . 
وكذلك حدیث الذباب وقتله » وأ فی أحد جناحیه داء وف الآخر دواء » وأنه يقدم الذي فيه الداء ء 
وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النى 8 بسقيه العسل › وا شه فاك من الأحاديث الصحيحة 


المنقولة تقل العدول ) . 
ومن النوع الثاني : 
اقواعد والضوابط الحدلة في اله واصول اللعضمنة رد تصوص الوحي إلها . 
ومن الأمقة عل ذلك : 


.اقل مسين الق اهتين . 
ب- الاقتصار على كتاب الله وإنكار العمل بالسنة مطلمًا . 
ح- القول بترك العمل بخبر الواحد 
e‏ ان > إذ قال : اا ف الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنم - 
وحاشام - وفن اتفق الأَعّة من الحدثين على عد غا واماه: 
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کل ذلك لیردوا به على من خالفهم في المذهب . 

وريا ردوا فتاوهم وقًحوها في أسماع العامة ؛ لينقروا الأمة عن إتباع السنة وأهلها ). 

ه - ما ذكره أبن رجب » إذ يقول : ( ومن ذلك - أعني محدثات العلوم - ما أحدثه فقهاء الرأي من 
ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إلا سواء أخالفت السنة أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة › 
وإن كان أصلها ما تأولوه على نصوص الكناب والسنة كن بتأويلات يخالفهم غبرهم فيا ). 


(الشرجع 


وذكر ها عدة أشياء وأمثلة متنوعة سواء كانت في قضايا الاعتقاد أو كا 


ذكر في أول صفحة مائة وستة وعشرين أمثلة دخوها في أصول الفقه يعني مثل 
التحسين والتنقيح العقلي هذا تجدها دخلت في باب الاقتصار على الكتاب وإن 
كان العمل بالسنة هذه من البدع المغلظة» ترك العمل بخبر الآحاد هذه كلها 
من البدع المغلظة ويدخل في ذلك أيصًاالطعن في الصحابة والرواة ونحو 
ذلك» فهذه كلها من الطعن في الدين وهي داخلة في الصورة الأولى 

کیف ؟ 
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ي 
(ان) 

قال حفظه الله تعالی + 

الصورة الثانية : الإاء في دين الله بغير علي . 

قال الشاطي : ( فكل من اعد على تقليد قول غير محقق › أو رح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة 
واستند إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله . 

فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع الحدثات في دين الله تعالى كا أن تحكم العقل على الدين مطلقا 
محدث ) . 

وقال أيصًا : زيادة إلى القول بالرأي غير ال جاري على العم > وهو بدعة أو سبب إلى البدعة ... 

وهو الذي ينه النبي 2 بقوله : « حتى إذا ل ببق عالم اتخذ الناس رؤساء جمالاً »> فسألوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا » ونا ضلوا لأمم أفتوا بالرأي » إذ ليس عندهم عم ). 


«الشرجع 


الصورة الثانية :- في صفحة مائة وسبعة وعشرين قال: الاأفتاء في دين 


الله بغير علم من يفتي بغير علم أو يعتمد أو يقلد من وراء آنه يفتي بغير علم 
فقد وقع في خالفة الكتاب والسنة . 

وأكثر البدع والمحدثات جاءت من هذا الطريق 

ایش معنی بغیر علم ؟ 

يعني بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنة 

ما رأيك ني هذا العمل يقول جائز فيعمله ويعمله هو ومن حوله 
فيتحول هذا العمل إلى بدعة 

وكثيرًا من البدع جاءت من هذا الباب» ولا يمكن أن تنظف الآمة من 


هذه البدع التي انتشرت إلا باشهار دو الكتاب والسنة عل الاس: 
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راان 
قال حفظه الله تعالی : 
بحفظ المعضلات والأغلوطات ؛ لأن في الاشتغال بهذا تعطياا ورا للسنن وذريعة إلى جملها. 


وفي ذلك يقول الشاعر : 
قد قر الناس حتى أحدثوا بدا في الدين بالرآي م تبعٿ با الرسل 
حتی استخف بدین الله آکارم وفي الذي لوا من دينه شغلل 
توضيح القاعدة : 


هذه القاعدة خاصة بالاعتقادات والاراء والعلوم التي خث في دين الإسلام من حمة هله الذين 
ينتسبون إليه » فلا يدخل تحت هذه القاعدة - بهذا النظر - اعتقادات الملاحدة والكافرين وآراؤم 

وإن كانت معارضة لدين الإسلام 

وبيان هذه القاعدة مرتبط معرفة أصل عظم من أصول هذا الدين آلا وهو وجوب التسلم التام للوي 
وعدم الاعتراض عليه . 

قال ابن تجية : ( ... فلهذا كانت المجة الواجبة الإتباع : الكتاب والسنة والإجماع » فإن هذا حق لا 
باطل فيه » واجب الإتباع » لا جوز تركه بحال ... وليس لأحد الخروج عن شيء ما دلت عليه ) . 

والمعارضة ما جاء به الوحي تشمل : معارضته بالآراء وا معتقدات » وبالأقوال وبالأعال. 

وهذه القاعدة متعلقة بيان معارضة الوحي بالاعتقادات والآراء والأقوال » أما ما يتعلق عارضته 
بالأعال فسيأتي بيانه في القاعدتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة . 

وإليك فيا يأتي كلام بعض أهل العلم في تقرير هذه القاعدة : 

قال الشافعي : ( والبدعة : ما خالف كتاب] أو سنة أو أثرا عن بعض صاب الرسول 8 ) . 

وقال أبن تجية : ( وما خالف التصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين ). 

وقال الشاطبي : ( والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة ) . 


«افشرع 


الصورة الثالثة: في صفحة مائة 
المعضلات والأغلوطات لأن هذا قد يكون سببًا لترك السنن وذريعة لجهلها. 
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المقصود بهذا يعني هو استحداث المسائل وإشغال الناس بهاء يعني 
كثرًا ما تستحدث مسائل وتدخل في الدين أو تدخل في حتى أحيانًا آبواب 
العلم وهي من أبواب الأغلوطات أو غيرها 

وأحياتًا يدخل فيها كا أشار المؤلف أحياتًا مجدث فيها أحيانًا أشياء 
أصلا لا حاجة إليها وبعضها لم تقع. 

وكثير من السلف رحهم الله تعالى كرهوا ذلك» يعني الغلو في أرأيت 
يعني هو يتصور مسألة أو كذا أن ربا لو كان كذافي كذافي كذافي كذا كيف 
يكون الحكم الشرعي» كيف ينشغل الناس اء قال لك هذاغير مشروع لا: 
لآن انشغالك بهذا ما هو لاحظوا معي سيكون على حساب الانشغال بالكتاب 
والسنةء الآمة بحاجة إلى فقه الكتاب والسنة قبل أن يحتاج إلى مسائل عقلية قد 
لا تحصل ني الواقع 

وهذا يختلف عن التقدير الذي يقع أحياتًا عند عرض المسائل أحيانًا قد 
يقسم الإنسان إلى مسألة فقد يقع فيها أحياتًا في تصورها بعض التقديرات 
لاحظ معي يقول مثلا: إما أن يكون مشلا حضر- إلى الصلاة في أول الوقت 
نفترض أنه حضر مع الآذان في وقت الزوال يعني فيعطيك الحالات التي 
يمكن أن تقع » فهذه غير داخلة 

وكذلك أيصًا الأمور التي تعرض بشكل سريع يعني مشلا لمايعمم 


ويقول فإن وقف في عرفة راكبًا أو محمولا أو كذا فقد يعني تأتي عبارة مثلا لو 
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وقف في الحو يعني هكذا تصوروها فالان تبين أنه فعا يمكن الإنسان يقف 
بطائرة هليوكوبتر فهل يعتبر اللي حقين الطائرة هادو لي يعتبر أنهم وقفوا بعرفة 
أو لا يعني هذه من المسائل التي قد تستجد تأتي عر صا 

لكن اللإشكال أا تأتي أغلطات ومسائل معقدة لا أثر ها في الواقع إلا 
على ندر النادر ثم تجده تعلق به المسائل والآحكام وغيرها فهذا كله يعتبر من 
البدع لأا انشغال عن ماهو معلوم وظاهر في دلائل الكتاب والسنة. 


AlJ| Î) 19 


راشان 
قال حفظه الله تعالى ؛ القاعدة الثائية عشر )۱١(‏ 
ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من 
الاعتقادات فهوبدعة . 
وما يدخل تحت هذه القاعدة ما يأتي : 
ا 
فقد تقل عبد البر الإجماع على أن ُهل الكلام مبتدعة فقال : 
اام لفقه والآثار من جيع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ » ولا يعدون عند اجميع في جميع الأمصار في طبقات 
العلاء » وإنا العلاء أهل الأثر والتفقه فيه > ويتفاضلون فيه بالإتقان واليز والفهم ) . 
وإليك فيا يأتي شذرات من آقوال السلف تقرر ذلك : 
: ( لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون » كا تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل ). 
: ( وکل من أحدث كلامًا م يكن آخر أمره إلا إلى بدعة ؛ لأز E A‏ 
اا 0 ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس . 
وهي أيواب البدع والشكوك والزندقة ). 
قل لد الرن بن دی ۲ ق 
کن بعام المعقول والنظر قال : أخطا ١‏ اة > ورد بذع دة ): 
وعلم الكلام يشمل المسائل والدلائل » والبتداع حاصل فيا . 
قال ابن بي العز : ( وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس مشروع » ويعرضون عن الأمر المشروع ). 
أ . من المسائل المبتدعة : القول بأن أول واجب على الكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. 
ب . ومن الدلائل المبتدعة : الاستدلال بطريقة الأعراض وحدوغا على إثبات الصانع . 
۲- الطرق الصوفية . 
ذلك أن الصوفية ( في كثير من الأمور يستحسنون أشياء م تأت في كاب ولا سنة » ولا عمل بأمثالها السلف الصا » 
فيعملون متتضاها » ويثابرون علها > وکونا طرينًا هم حيعا > وسنة لا تخلف » بل رما أوجبوها في بعض الأحوال ) . 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي حيث يقول : 
ومن ذلك : أشياء آلزموها امريد حالة السماع » من طرح الخرق » وإن من حق المريد آلا يرجم في شيء خرج منه البتة » إلا 
أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه > فليأخذه على نية العارية بقلبه » ثم يخرج عنه بعد ذلك من غير أن يوحش قلب الشيخ » إلى 
أشياء اخترعوها في ذلك ل يعهد مثلها في الزمان الأول ). 
قال | : ( وما أحدث من ٠‏ : الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعال القلوب وتوابع ذلك مجرد الرأي والذوق 
أو الكشف » وفيه خطر عظم . وقد أنكره أعيان الأَمة كالإمام أحمد وغبره ). 
E EE u E E‏ 
تهية : (فلم ينطق أحد منم [ أي السلف ] في حق الله بالجسم لا تفا ولا إثبائا ا بز ونح ذلك ۽ 
E e EF‏ ... بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أتكره السلف والأة ). 
أما طريقة السلف ني التعامل مع الألفاظ الجملة فقد بها ابن أب العز بقوله : ( والألفاظ التي ورد بها النص بُعتصم بها في 
الإثبات والنفي : فنبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني » ونضي ما فته نصوصها من الألفاظ وال معاني ) . 
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وأما الألفاظ التي لم يرد فما ولا إثباتما فلا تطلق حت 
بنظر في مقصود قائاها : فإن كان معنى صعيحا فبل » كن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ الجماة إلا عند الحاجةء 
مع قرائن تبین الراد . 

ا ن N‏ تم امتصود معه إن م بخاطب با ونحو _ ذلك ) . 

ومذا يعام أن من ( السنة اللازمة ب عا م يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق عليه المسلمون على إطلاقه » وتزك 
التعرض لها بنفي أو إثبات » فكا لا ثبت إلا بنص شرعي فكذلك لا يُنفى إلا بدليل معي ). 

توضيح القاعدة : 

هذه القاعدة خاصة بأمور العقيدة التي لم يرد ذكر لها في نصوص الكتاب والسنة » وانفق الصحابة والتابعون على ترك الكلا 
علا . 

وهي صنو القاعدتين : الثالثة والرابعة الخاصتين بالعبادات التي لم ينقل فعلها عن النبي 8 ولا عن الصحابة أو التابعين 

ولهذه القاعدة أهية بالغة في إبطال البدع والرد على هلها > حيث اعقد أَمة السلف - كثيرا - على هذه القاعدة في 
مناظراتهم للمبتدعة والرد علهم . 

E O N 
. ). . . عن السلف البحث فيه والسؤال ) فقال بشر : ( لا إنه لا يسعنا خلافه ) فقال الشافعي : ( أقررت بنفسك على الحطا‎ 

وقال الإمام أحد لابن ن ابي دؤاد يسال : ( خرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه : أشيء دعا إ ليه رسول J ERA‏ 

.. ) قال : ( ليس يخلو أن تقول : علموه أو جملوه ؛ فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم » 
Cre‏ 

وإليك فما يني ما يقرر هذه القاعدة من كلام أهل العلم : 

. ) قال سعيد بن جبير : ( ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين‎ -١ 

۲- قال مالك بن انس : ( إیاگ والبدع »> فقيل : يا أبا عبد الله وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون في أسباء الله 
وصفاته وکلامه وعلمه وقدرته ولا يسکتون ع| سکت عنه الصحابة والتابعون هم بإحسان ) . 

۳- قال الشافعي : ( كل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس له فيه إمام متقدم من الي 1 وأصحابه فقد 
أحدث في الإسلام حدا ) . 

.) قال بعض السلف : ( ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء > وما سكت عنه السلف فالكلام فيه بدعة‎ -٤ 

- قال البر ماري : ( واعام أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور » ولم يڃجاوزوها بشيء › ولم یولدوا کلام ما لم چئ فيه آثر 
عن رسول الله 1 ولا عن أصحابه لم تكن بدعة ) . 


«الشرع 


لاحظوا معي: هذه القاعدة تقول : ما لم يرد في الكتاب والسنة وم يؤثر 
عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة 
کیف لم یرد ؟ 


_ ١١۸ _ تمايق العلامة عبدالرحمن امحمود‎ HBSS 
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نعم لأن العلوم قسن : 

علوم ورد أصلها ني الكتاب والسنة فتفصيلها صار من المصالح 
المرسلة» أو ما ما احتاجت إليه الأمة فكان مشروعًا. 

مثال: التفصيلات المتعلقة مثلا : بمصطلح الحديث هل كان في زمن 
الصحابة وزمن الرسول 4 هذا التفصيل المتعلق بعلوم الحديث؟ 

قال لك : ما هو مو جود لکن له أصل ولا لیس له أصل؟ 

قال لك: له صل 

وهذا صار تفريع العلوم ونحوها وترتيبها من الآمور التي داخلت 
ضمن المباحات بل وكثرَا منه انتفعت به الأمة. 

ماهو المحذور؟ 

قال لك: المحذور هذه الأمثلة مثل علم الكلام المذموم» كيف علم 
الكلام المذموم؟ 

نعم علم الكلام المذموم هذا كله انتشر- ني الآمة وهو لم يرد لاني 
الكتاب ولا ني السنة علم كلام جاءوا به من المنطق اليوناني ومن الفلسفة 
اليونانية وصاروا يخوضون فيه والمشكلة هم صاروا يردون به دلائل الكتاب 
والسنة 

فنقول: هذا لم يرد به دليل من الكتاب والسنة ولم يرد عن السلف 


الصالح رحمهم الله تعالى لاني عهد الصحابة ولا ني عهد التابعين 
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إذّا يكون مثل هذا العلم بدعةء وهذا الذي اتفق عليه الأئمة رحمهم الله 
تعالى في أن علم الكلام بدعة وحذر منه أشد التحذير. 

ا مثال الثاني: مثل طرق الصوفية : قال لك الطرق الصوفية لم ترد 
الطرق الصوفية تجد ها أورادها ها أذكارها نها طرائقها في اجتاعاتا وني 
أذكارها وغير ذلك قال لك : هذه كلها تدخل ضمن هذا الأصل بدعة 

فإذا قيل من أين البدعة الطرق الصوفية بدعة ليست مثل مصطلح 
الحديث ؟ 

نقول كلا فارق بينه مثل الفارق بين السماوات والأرض» هذه ها أصل 
وهذه ليس هما أصل 

إذا هي مبتدعة هل الصحابة فعلوهاء الجواب: كلا. 

ومثلها أيصًا وهذا مثال ثالث: الكلام في الآلفاظ التي أحدثت وهي 
داخلة ضمن علم الكلام كا لجسم والجهة والعرض وغير ذلك مصطلحات 
دخلوا فيها وصاروا بجحاكمون الكتاب والسنة من جلها وربم) ردوا نصوصًاء 
ورب| قالوا باطلاء ورب| تكلموا في الأئمة والعلماء من أجلهاء وكلها ألفاظ 
حادبة إذّا هذه الألفاظ الحادبة داخلت ضمن البدعة» والأمة لا تحتاج إليها 
وينبغي أن تربى الأمة على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح» أما هذه الأشياء فلا 
ينبغي لطالب علم أن يشغل نفسه بها إلا للحاجة. 

نكتفي بهذا ونقف عند القاعدة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى. 
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NAK it 
EDE 

الصائل: بعض العلاجات بالرقاة تستخدم طرق ثبتت صحتها نظريًا ول 
ترد في الكتاب ولا في السنة فهذه بدعة؟ 

الشيخ: شوف ايش معنى طرق إن كان الأصل صحيًا فلا إشكال ما 
دام لا يعتمد وايش معنى لم يعتمد م يزعم أن هذه ها أثر وتقر 

آما إذا كان يستخدم طرق متعددة ورآى أن قراءة هذه الآيات أو غيرها 
ما ينفع فلا بأس بذلك. 

الصائل: آليس قياس الأول من جنس التحسين والتقبيح؟ 

الشيخ: لا التحسين والتقبيح العقلي هذا هو المنهي 

ما قياس الأول لا » لما تقول کل کال ثبت بمخلوق فالله أولى به هذا 
غير التحسين والتقبيح العقلي. 

الصائل: ما الفرق بين تنقيح المناط وتحرير المناط؟ 

الشيخ: ما هو تحرير المناط ما هو تنقيح المناط لأن المقصود بتنقيح المناط 
آنه لما تببحث عن العلة التي من أجلها ورد الحكم الشرعي 

قال لك: العلماء ينقحون يعني مثلا يعني يضربون مثال : 

الرجل الأعرابي الذي جاء للرسول وقال وقعت على أهلي ونا صائم 
قال : عليك عتق رقبة . الناظر في هذا الحديث كيف يستنبط العلة ؟ 
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ماذا أوجب النبي #5 على هذا الأعرابي عتق رقبة ؟ ليش ؟ 
فإن نظرت وإذا به : 
.١‏ أعرابي 
۲. رجل 
۳. في نهار رمضان 
فهل معنی هذا آنه لا یکون العتق إلا إذا کان أعرابي ورجل وني نهار رمضان؟ 
قال لك : ننقح المناط ننقحه فنخرج منه ايش ؟ ما لا علاقة له بالعلة 
كونه أعرابي ولا ما هو أعرابي ما له علاقة بالموضوع لذلك نخرج هذا 
المناط فإذا نقحنا وجدنا أن العلة هي : كونه أتى هله في نهار رمضان 
إذّا تصبح هذه العلة منقحة فلا يدخل فيها غير رمضان 
لا يدخل فيها كونه أعرابي أو غير أعرابي 
وإن) يدخل فيها الجميع فلا نخصص فيها معينة وهكذا. 
السائل: لباس الكفار كالكرفته هل هو من قضية التشرع المفرقة ؟ 
الشيخ: وال يا خي هذه مسألة فيها نظر نظرًا لأا قد تنتشر- بين 
المسلمين والإشكال آنه لا يزال اللباس يسمى لباس إفرنجيًا 
يقول: اليوم لابس إفرنجي 
يعني ما دري كيف حقيقة المسألة فيها شيء من اللإشكال لأنها انتشرت 


هذه اللبسة في بلاد المسلمين 
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ولذلك نحن نقول الأولى بالإنسان أن يتركها ما م تكن هناك حاجة 
ماسة هما في بلاد الكفار ونحوها. 

السائل: حب الطعام كالدبة لأن الرسول ب كان بجبها ؟ 

الشيخ: لا » كونك تحب ما يحب الرسول #5 لا بس بذلك» لكن على 
أن لا تعتقد فيها بدعة 

لآن الرسول ب ما قاها ولا الصحابة 4# وأرضاهم اعتقدوا هذا 

لكن كون الإنسان يزداد كمال إتباعه النبي #5 فلا بس فالإنسان يقول 
آنا أحب الذراع لأن الرسول يحبه لا بأس بذلك 

ما لم يعتقد فيها شيء لم يرد عليه دليل فٳذا اعتقد ان فيها شيء لم يرد عليه 
قد يتحول إلى بدعة. 


السائل: ما رأیکم لو أكلة معينة تعبدًا لله لأن هذه الأكلة تمنعه من أداء 


بعض العبادات؟ 
الشيخ: نعم لو ترك أكلة معينة لأا تمنعه من بعض العبادات لا باس 
بذلك 


ما أحد يقول أن يعني ينهى عنه يقول اللإنسان إذا أكلت الأكلة الفلاني 
ما قمت ني الصباح نقول اتركها ما فيها مشكلة. 

السصائل: هناك دعوات بالنظر إلى الصوفية من منظار آخر لأن التصوف 
هو عيد التوحيد والدعوة إلى الله ك؟ 
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الشيخ: يا أآخي شوف يجب تييز الملصطلحات » يجب تييز الملصطلحات 
التصوف شيء حادث فا ندخل عباس في دباس ‏ 

نعم التصوف قد يكون يعني جزء ممن يقول به أو ينتسب إليه ممن يقول 
لا إله إلا الله حمد رسول الله هل معنى هذا أن كونه يقول لا إله إلا الله حمد 
رسول الله تحول التصوف إلى هذا لدخول هذا فيه لا يا آخي 

الآمة منذ مات السنين تحرر لديا مصطلحات التصوف له مصطلح 
هذا التصوف الذي له مصطلح فيه ما هو حق وفيه كثير من الباطل 

فلا ينبغي لنا أن نقول أن هذاهو هذابل يجب أن نسمي الأمور 
بمسمیاتما 

لأن تسمية الأمور بغير مسمياتها أحياتًا يوقع الخلق بالنسبة يعني 
للناس» فنحن في وضع تيز فيه ما هو التصوف لدينا التصوف قائم على كذا 

وعلى كذا وعلى كذا اقرا أي كتاب اقرا أي رسالة أي مقالة يعطيك هذه 
الاشتام 

فكيف نأتي ونقول: والله لا لأن بعض المتصوفة يشهدون أن لا إله إلا 
الله و أن خمد رسرل الله وبصلرن يصو مرن إذا القصورف مسن السة هذاجا 
ينبغي آن بجحرر فيه !! 


لأن اللصطلحات إذا شاعت فينبغى اعتبارها 
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صحيح : لو أن الآمة تحررت من هذه الأشياء وصارت تيز الأمر بآنه 
هذا سنة أو ليس بسنة وانتهي الأمر لخلصنا من كثير من مشاكل كثيرة 

لكن نحن ونحن الآن يعني قائمون ومدارس وطرق صوفية تعد 
بالمات في مصر وحدها أكثر من ثلاث مائة طريقة صوفية » في العام مئات 
الطرق الصوفية فما هو الحق . 

إا ينبغي أن نتكلم عن هذه بوضوح 

ثم إذا أردنا أن نميز نقول يا قوم اتركوا التصوف واتركوا كذا واتركوا 
كذا » نحن وإياكم أمامنا كتاب الله وسنة رسوله نلتزم ب) هذه دعوة صحيحة 
دعوة إلى أن نتخلى عن أي اتباع عن أي طريقة معينة إلى الكتاب والسنة هذه 
دعوة عظيمة 

لكن أن نأتي ونقول يا متصوفة أنتم هل توحيد مع اختلاط المغاهيم 
والمسائل هذا يحتاج إلى تحرير. 

السائل: آناس يخرجون في وقت واحد للتفرغ للعبادة وليكن ذلك في 
المسجد بل ني بيت ويكون فيه شيء من المواعظ ؟ 

الشيخ: كيف يخرجون في وقت واحد ؟ يعني التفرغ للعبادة هذا ليس 
عليه دليل آخشى أن يكون بدعة 

لكن لو كان المقصود بهم أنهم يآتون في يجلسون ليتعلموا علحًا أو نحو 
ذلك فلا بأس بذلك 
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ما أن يحددوا في بيت ليتفرغوا فيه للعبادة الجاعية يتقربون بها إلا الله 
فقد يكون بدعة» لكن بجلسون قالوا نحن نجلس نتلواالقرآن أو نحو ذلك 
فهذا صله ثابت في الشرع والحمد لله ولا إشكال فيه. 

السائل: آنا دات محصل لي الشك في الطهارة عندما أتوضاً؟ 

الشيخ: طبعًا هذه وسوسة في الطهارة الكلام حوها طويل ويجب أن 
يحسم هذا الأمر بالحسم الشرعي» فقاعدة الآمر بالنسبة للوسوسة انتبهوا ها 

قاعدة الأ مر نالسة الو وة + آنه ل بلقت لل الك سدالعبادة 
يعني الإأنسان إذا انتهى من الوضوء جاءه الشيطان وقال م تغسل وجهك لا 
تتركه للشك » سلم الإنسان صلى جاءه الشيطان قال ترى السجدة الأول في 
الركعة الأول ما سجدت لا تلتفت إليه 

الآمر الثاني: أنه عند ورود الشك على الإنسان يجب عليه أن يجزم 
ويقطع دابر الشيطان يقطع دابر هذه الوسوسة بالجزم ثم لا يلتفت بعد ذلك» 
لأن أكثر ما في الوسوسة أن الشيطان يوسوس للإنسان في الوسوسة 

يعني كيف طريقة الشيطان مع الإنسان له حالتان: 

الحالة الأولى: الوسوسة 

[الحالة الثانية ] ثم الوسوسة في الوسوسة 


کف؟ 
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قال لك : ول شيء وسوس له يقول له أن یمن انت ما توضأت 
ماشي هذا هذه نسميها وسوسة» تعرض لکل إنسان کل واحد مناتعرض له 

لكن الإنسان السوي الذي ما عنده شيء من الوقوع في هذه الوسوسة 
تعرض له فينهيها في الحال آنه ماهو صحيح وينتهي الأمر 

الإشكال أن بعض الناس تبقى عندها شوية فيآتيه الشيطان ويوسوس 
له في الوسوسة يقول إذَا الوسوسة الأولى صح فوضوئك ليس بصحيح 

ينبغي للإنسان أن يقطع دابر الشيطان ايش سر من الأمريقول آنا 
توضأت وهذا الذي بيني وبين الله وسأفعل هذه العبادة وأصلي ول ألتفت لو 
حسم الإنسان الشيطان ينختس 
لكن ما دام الإنسان عنده استعداد ليتقبل هذه الوسوسة ثم الوسوسة في 
الوسوسة فهذا هو القلق العظيم الشديد الذي يرد للإنسان الله أكبر الله أكبر. 

الصائل: تصحيح مذاهب المبتدعة من الصوفية والشيعة فيه إشكال؟ 
الشيخ: لا يصحح ويرد عليهم ويبين الحق. 

السائل: في بعض الدور توزع منشور تقويم الأطفال إذا أدى الصلاة 
يوضع له عشر درجات وٳذا م يؤدي خصمت منه عشر درجات وإذا صام یوما 
له عشر درجات بحيث تتخذ على الإمام الصالح؟ 
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الشيخ: لا أرى هذه » أرى أن هذه من البدع » يجب الحزم على العبادات لكن أن 
تغليه بهذا الشكل وبذه الطريقة لا. 

السائل: إذا قال شخص إذا فعلت هذه المعصية أصوم ثلاثة أيام وأصلي 
ثلاثين ركعات هل تتدخل في الفدية؟ 
الشيخ: لا هذا داخل في النذر إذا ندر أن يطيع الله فليطعه. 

السائل: ما رأي شيخ الإسلام في الصوفية؟ 
الشيخ: شيخ الإسلام له كلام للصوفية وهو عند التفصيل يفرق بين رجال 
التصوف المتقدمين والمتأخرين 
لكن كلامه في غلو الصوفية كلام قوي وآنكر عليه وخاصة من دخل منهم في 
نعوذ بالله في الزندقة والقول بوحدة الوجود أو من دخلوا منهم بألوان البدع 
ومناظراته للبطائحية الذي كانوا يدعون خوارق العادات ونم يدخلون في 
النار وغير ذلك مناظرات مشهورة وشيخ الإسلام له مواقف علميه وعملية 
من الصوفية. 

السائل: تكرير الوضوء لمن عنده [....]؟ 
الشيخ: يكرر إلا إذا تحولت الريح إلى سلس 

السائل + علم النفس هل يدخل في علم الكلام ؟ 
الشيخ : لأنه قد يدخل في علم الكلام قد يدخل في بعض مسائله لكن ليس كله 
علم النفس كخيره من العلوم فيه وفيه. 
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السائل؛ آنا أحضر دروس وغاضرات وأجلس مع مشايخ لكن عندما 
أجلس مع آهلي وعندما ذهب إلى النزهة لبس لبس الرياضيين والبناطيل 
العادية والقبعة التي تلبس في الرس ما حكم هذا؟ 
الشيخ: ما أرى هذا ء يعني كون الإنسان [يلبس ] ما هو فضفاض ما يخالف 
لكن قبعة رى أنها يتركها الإنسان لأآنه لا يزال التشبه فيها شيء من الظهور 
ولا يعني هذا بكثرة شبابنا كونهم يستخدمون هذه القبعة ما تصبح من الأمور 
التي ينبغي للإنسان أن يتركها 
لكن كونه يلبس حقت الرياضة الفضفاضه لتكون أسهل عليه ما أظن أن فيها 
إشکال إن شاء الله تعالى. 

السصائل: من المعلوم أن الإتيان بالواجب والاختصار عليه يرفع الحرج 
لكن من ..التقرب مثل رفع الايزار إلى فوق الكعبين يكفي مالو رفعه فوق 
أنصف الساقين وأكثر..؟ 
الشيخ: هذه المسألة فيها تفصيل لأا هي الأزرة وما هو وارد فيها فهل هي إلى 
نصف الساق أو هي ما بين ذلك الثابت عن النبي #5 أن ما أسفل الكعبين فهو 
..لذلك فأزرت المؤّمن تكون فوق الكعبين » لكن على أن لا يزيد لأنه إذا زاد 
على نصف الساق فلا بد أن يؤدي ذلك إلى ظهور شيء من العورة وخاصة 
الفخذ 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین 
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حفظه الله تعالی 


شيخ 
ل ۱ لر 


1 ) الا 


وهي دورة علمية مكثفة اقيمت في مدينة الرياض 
للفترة من ٠١‏ ربيع الثاني ١١٠٤٠د‏ إلى «جمادي الاول ١١٠٤٠د‏ 


7 20( ال3 ` 


٤‏ کد e‏ ا 
با اریز 
)ا( 
قال المصنف حفظه الله تعالى : القاعدة الثالثة عشرة )۱١(‏ 


الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة . 
وما يدخل تحت هذه القاعدة ما يأتي : 
-١‏ السؤال عن المتشابهات . 
ومن الأمغاة على ذلك : قصة صبيغ الذي كان يسأل عن المتشاات » فلم بلغ عمر رضي الله عنه ذلك أمر به فصرب ضربا 
شديتًا » وتعث به إلى البصرة » وأمرهم ألا بجالسوه » فكان بها كالبعير الأجرب : لا يأتي مجلا إلا قالوا : ( عزمة أمير المؤمنين ) 
فتفرقوا عنه » حتی تاب وحلف بالله ما بقي جد ما کان في تسه شيا » فأذن عمر في مجالسته » فلا خرجت الخوارج تي » فقيل 
له : هذا وقتك . فقال : لا » قعتني موعظة العبد الصاخ. 
ومن ذلك أيسًا : ما ورد عن الإمام مالك ا جاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله لط اَن عَلى العش اشتوى 4 كيف 
ا 9 
فقال : الكيف غير معقول » والاستواء منه غير مجهول » 
والإمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ؛ فإني أخاف أن تکون ضالاً وأمر به فأخرج 
قال ابن تهية : ( لأنه سؤال عا لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه ) . 
وقال أيصًا : ( هذا الجواب من مالك رجه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات » مثل نزول والجيء واليد والوجه 
وغیرها ). 
ومعلوم أن أسماء الله وصفاته وأفعاله من حمة كبفيتها من المتشابه الذي يجب الإمان به والكف عن الخوض فيه » كا قال تعالى : 
والڙاسون في امم يوون ٠نا‏ به کل من عند را 4 . 
۲- امتحان المسلمين ما ليس في الكتاب والسنة من المسائل والاراء . 
قال البرماري : ( والحنة في الإسلام بدعة » وأما اليوم فحن بالسنة لقوله : إن هذا العام دين فانظروا من تأخذون دينك ) . 
ومن الأمثلة على ذلك : ما أشار إليه ابن تية بقوله : ( فالواجب ااقتصار في ذلك » والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية › 
وامتحان المسلمين به ؛ فإن هذا من البدع الخالفة لأهل السنة واجماعة . ۰ 
فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة » وأنه من أكابر الصالين وأعة العدل » وهو خطأ بن ). 
۳- التعصب والانتساب الذي يرق الأمة » وعد المولاة والمعاداة على هذه النسبة . 
قال ابن تهية : ( ولا ينصب طم كلامًا يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجقعت عليه الأمة ؛ بل هذا من فعل 
أهل البدع الذين ينصبون طم شخضصا أو كلامًا يفزقون به بين الأمة » يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ). 
( وكذلك التفريق بين الأمة » وامتحانما ا لم يأمر الله به ولا رسوله ؛ مل أن يقال للرجل : نت شكيلي أو قرفندي ) فان 
هذه أساء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان » ولس في كتاب الله > ولا سنة رسوله 8 » ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأَمة : 
لا شکیل ولا قرفندي . 
والواجب على المسلم إذا سل عن ذلك أن يقول : لا أنا شكيلي ولا قرفندي » بل أنا مسلم متبع أكتاب الله وسنة رسوله . 
وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان:أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنها فقال : أنت على ملة علي أو ملة عان ؟ 
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وكذلك کان كل من السلف يقولون : كل هذه الأهواء في 

ويقول أحده : ما أبالي أي النعمتين أعظم e aw‏ > أو ان جنبني هذه الأهواء . 

الله تعالى قد مُنا في القرآن : المسلمين » المؤمنين » عباد الله > فلا نعدل عن هذه الأسياء اتی تاا اله پا إلى أسباء 
أحدغا قوم - وسموها هم وآباؤهم - ما آنزل الله با من سلطان ) . 

. رمي واحد من المسلمين بالكفر أو البدعة دون نة‎ -٤ 

قال ابن بطة : ( والشهادة بدعة » والبراءة بدعة » والولاية بدعة . 

ee e‏ من أهل الجنة أو النار 

والولاية : أن يتولى قومًا ويتبراً من آخرين . 

والبراءة : أن يبرا من قوم هم على دين الإسلام والسنة ) . 

وقد متّل لذلك ابن تجية فقال : 

E e‏ الخوارج المارقون » حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المسكون بكناب الله وسنته » وأنّ علا ومعاوية 
اكوم ر هة وة ,اا ا امد السا 

توضيح القاعة  :‏ 

هذه القاعدة خاصة با جدال في باب العقيدة وأصول الدين » وبذلك يخرج ال جدال في باب الفقه والأحكام الفرعية 

والفرق بين هذين البايين يوه الشافعي بقوله : 

( إياك والنظر في الكلام ؛ فإن رجلا لو شئل عن مسألة في الفقه فأخطأً فيا » أو شئل عن رجل قل رجلا فقال : ديته بيضة 
؛ کار e‏ ن بُضحك منه E‏ الكلام فأخطاً فيه سب إلى البدعة ) . 

ومذا يعم أن الجدال في أصول الدين إذا م يكن في ذاته بدعة فهو مفض إلا . 

.) إذا جلس الرجلان يختصان في الدين ف فليعلا أا في أمر بدعة حتى يفترقا‎ ( : et 

وقال بعض الأَمّة : ( والسنة إا هي التصديق لآثار رسول الله 8 ررك معارضما کیٹ ؟ رل ؟ 

والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث » وهو يوقع الشك في القلوب ونع من معرفة الح والصواب ) . 


«الشرجع 


ك هذه القاعدة : وهى قاعدة عظيمة جدًا جعل ها عنوان: الخصومة 


والجدال والمراء في الدين بدعة. 
المراء هو نوع من المجادلة أو نوع من الجدال » يياري مماراة : ويقصد 
بها المجادلة بالباطل » يعني الجدال منهي عنه إلا أن يكون بالتي هي أحسن. 
أما المراء : فهو منهي عنه وني جميع الأحوال لأن المراء هو المجادلة 


بالباطل. 
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وا لخصومة : هي يعني افتعال أن يكون بينك وبين من ليس بينك وبينه 
فرق في الدين خصومة كا ستأتي الأمثلة على ذلك 

وهذا أدخل في هذه القاعدة عدة أمثله : 

المثال الأول: قال لك السؤال عن المتشابهات» وذكر له مثل قصة صبيغ 
بن عسل الذي كان يسأل عن المتشابهة في زمن عمر فضر به عمر وأمر هجر 
الاس ل ج اا 

لأنه كان يتلوا الآيات ثم يقول ماذا يراد بها: والمرسلات عرفا 
فالعاصفات عصمًا 4 ماذا يقصد ما » فكأنه يشر الإشكالات 

فالسؤال عن المتشابه بمعنى أنه يي إلى الشيء الذي يعلم آنههو 
بالنسبة لنا معلوم لدينا معناه لكن بالنسبة إلى حقيقته أو كيفيته أو نحو ذلك لا 
يعلمه إلا الله 5ك فهذا هو السؤال عن المتشابه» يعني هذا الذي يحدد ماهو 
المتشابه. 

يعني ذكر مثال آخر وهو قصة الأمام مالك مع الرجل : [الرحمن على 
العرش 4. قال كيف استوى ؟ 


والكيف ججهول والاإي ان به واجب . 
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قال: والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن الكيفية » فإذا قال: كيف 
ینزل؟ 

نقول هذا السؤال بدعة» كيف استوى هذا السؤال بدعة 

والسلف رحمهم الله تعالى كرهوا الخوض ني المتشابه الذي لايعلمه 
الذي لا يعلمه إلا الله کل 

لن هذا الذي لا يعلمه الله ك هو الذي يولد : 

إما الإنكار 

وإما ضعف الإيان 

إما أن الإنسان ينكر هذه الصفة » أو هذه الحقيقة التي وردت منصوص 
عايها ى الكتات أو ف السنة. 

أو آنه يؤدي به ذلك إلى ضعف الإیان ہا . 

فكل ذلك يفتح باب البدعة 

وهذا قال العلاء رحمه الله تعالى : بإثبات الأساء والصفات» لكن 
کيفیتها هذا كله من البدع 

وكل من دخل في الكيفية أو التشبيه وقع في اخلط كا هو حال المعطلة 
والمشبهة 

ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن المعطل مغل أولا وأيشّامشل 
آخرًا يعني مثل وعطل ومثل . 


AlJ| Î) 19 


کیف ؟ 

قال: نعم المعطل أول ما سمع هذه الآية م يفهم منها إلا ما يشبه في 
ذات المخلوقين فاختمر هذا في ذهنه فوقع التشبيه في قلبه» وهذا التمثيل الأول. 

ثم قال في نفسه: هذا لا يليق بالله فانتقل منه إلى التعطيل فنفى هذه 
الصفة أو أوطهاء وهذه المرحلة الثانية 

فلا أو ها وقع في تعطيل الله عن صفت كاله فشبهه با معلوم أو با لجاد 

فکل تعطیل تجده يقع بین تمثیلین» کا آن كل نمثل معطل 

فالسؤال عن الكيفية هو الذي يقود إما إلى التشبيه وإما إلى التعطيل 

وما تشابه من آيات الكتاب ونحوها وهو التشابه النسبي يرد إلى 
اللحكم. 

أما لا يستطيع الإنسان أن يعرفه مثل حقيقة [حقائق] الأسعاء 
والصفات أو حقائق [الاحداث] في اليوم الآخر أو عذاب القبر أو حقيقة 
الملائكة أو نحو ذلك فهذا من المتشاة» الذي يجب أن يكل علمه إلى الله كبك. 

المثال الثاني هذه القاعدة: امتحان الناس بم| ليس في الكتاب والسنة» 
وهذه نص عليها العلماء رحهمهم الله تعالى» وهي من الأشياء التي كانت موجودة 
في الزمن القديم والآن تتكرر» يمتحن الناس با ليس في الكتاب والسنة» ولهذا 
قال البر مهاري : والمحنة في الإسلام بدعة» مثل ما وقع في الزمن الأول كانوا 


يمتحنون هل تقول القرآن خلوق أو غبر خلوق يمتحنون الإنسان. 


_ ۷١ _ تمايق العلامة عبدالرحمن امحمود‎ HBS 
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فقال العل|اء: هذه بدعة 

ولا احتلفوا في يزيد بن معاوية صاروا يمتحنون الناس ماذا تقول في 
يزيد بن معاوية ؟! 

طيب يزيد بن معاوية لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة اذا تجعل هذا . 

كذلك أيصًا انتقل إلينا في الأزمنة المتأخرة وللأسف الشديد أنه يوضع 
شيء م يرد لا في كتاب ولا في السنة» فلان من الناس فلان بن فلان بن فلان 
ا 

يا أخي كيف نمتحن الناس على فلان بن فلان م يرد اسم فلان ولا 
موالاته أو معاداته لا ني کتاب ولا في سنة ؟! 

أو المسألة الفلانية الذي ل ترد فهذا ما ينبغي أن يحذر منه 

ومثله أيصًا التعصب والانتساب الذي يفرق الآمةء وعقدالموالاة 
والمعدات 

كل تعصب يفرق الأمة فهو بدعة» يعني لا بأس بالمؤمنين أن يجتمعوا 
وأن يلتقوا على علم » على عمل » على دعوة » م تزل الأمة في أحواها من شرقها 
إلى غربها تعمل لدين الله كك لكن أن يتحول هذا الاجتماع إلى أن يكون تعصبًا 
على غير الكتاب والسنة يتحول إلى بدعة 

وانظر وهذا مثال قوي جا إلى الوصف الشرعي الذي امتدحه الله كك 


في کتابه مثل : وصف المهاجرين والأنصار 4 المهاجرين والأنصار ممدوحون 
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في كتاب الله كك وني سنة النبي # كا ثبت ذلك في البخاري وغيره» ثم بعد 
ذلك تجد هذا الوصف الشرعي الممدوحة في الكتاب والسنة لما استخدم في 
باطل سياه النبي #5 جاهلي كا في قصة: ماء المريسيع» لما قال المهاجري: يا 
للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصاري فاختصمواء فقال النبي #: "أي 
دعوة الجاهلية وآنا بين أظهر كم" مع آنا اسان شرعيان 

فكيف إذا كان الاسم غير شرعيًا واستخدم في الباطل عقدالموالاة 
والمعاداة عليه إن يكون عقد الموالاة والمعاداة على ما أمر الله به» وليس على ما 
قد يكون من ذلك. 
دون بينة» وهذا يعني من الخصومة والافتراء على الناس : أن ترميه بكفر أو 
ببدعة دون أن يكون لك بينة من ذلك هذا كله من البدع . 
يصحب وحتى يكون إذا تكلم تكلم عن علم وبينة 

أما أن يأت إنسان ليرمى آخر ببدعة هذه البدعة لا علاقة ها بشىء نما 
هو خالف للكتاب والسنة ؟!! 

فهذا يخشى أن يقع هو نفسه برميه بذلك في البدعة» کونه يرميه بكفر أو 
ببدعة لا دليل عليها هذا هو نفسه أيصًا وقوع ني البدعة. 


ي 
راهن 
قال حفظه الله تعالى : القاعدة الرايعة عشرة )٠٤(‏ 
إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات » وجعل ذلك كالشرع الذي لا يخالف 
على كيفيات مضروبة » بحيث تضاهي المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة » ويؤخذون به » وتوجه على الممتنع منه العقوبة ء كا 
في أخذ رة المواشي والحرث » وما أشبه ذلك . 
ومن ذلك أيصًا قول الشاطبي : ( وكذلك تقدتم الجهال على العلاء » وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح لها بطريق التوريث 
> فان جغل ال جاهل في موضع العام حتى يصير مفتيا في الدين » ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغرها حرم في الدين . 
وكون ذلك يتخذ ديدًا حتى يصير الابن مستحمًا لرتبة الأب - وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المصب - بطريق الوراثة أو غير 
ذلك » بجيث يشيع هذا العمل ويطرد » ويرده الناس كالشرع الذي لا الف بدعة بلا إشكال ) . 
توضيح القاعدة : 
هذه القاعدة خاصة بالعادات والمعاملات » فإن الابتداع ها هنا يقع فيا من جمة الخروج على نظام الدين يجعل هذه العادات أو 
المعاملات فرصًا محتومًا على الناس ؛ ممثابة فرائض الدين وعزائم الشرع . 
ولا يدخل تحت هذه القاعدة ما إذا كان الإلزام جاريا على سبب معقول ومفضيا إلى مصلحة معتبرة » فهذا يندرج تحت باب 
المصال المرسلة » وهو باب لا يقع فيه الابتداع كا تقدم . 
ومن الأمثلة على المصا المرسلة : وضع اللوائح التننظمية > والتراتيب الإدارية التي تحقق المصاط العامة للأمة وفق مقاصد 
الشريعة . 
أما الإلزام الني يجري فيه ابتداع فهو المناقض لقاصد الشريعة > الحارج على نظام الدين » وإنا يُصار إليه بسبب التفريط في 


الأخذ بشرع الله . 
(افشرجع) 


e‏ يعنىی هنا القاعدة تقول: إلزام الناس بشی۔ء من العادات 


والمعاملات وجعل ذلك کالشرع الذي لا بخالف والدين الذي لا يعارض» 
يعني أن تلزم بشيء يعني أن يقع هذا الشيء مرة ومرة هذا ماهو لا 

تستقيم الحياة به» لكن ن تلزم بشيء وتجعله لازمًا - لاحظ معي هذايقول 

لك يتحول إلى بدعة مثل المكوس التي تؤخذ على المعاملات يعني أي معاملة 
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تصلحها يأخذ عليها مكس _ طبعًا الشاطبي رحه الله تعالى يتكلم عن ذلك في 
زمنه» والله المستعان - فهذا يضاهي يعني صار كأنانوع من الزكاة يعني 
ضاهى ہا الزكاة. 

وهذا يختلف عن من يمكن أن يسمى بالصور التنظيمية التي يتفق 
عليها وتكون مثا نظامًا لمدرسة معينة أو نحو ذلك : فإن هذا النظام يعتبر في 
ا لجانب الإإداري لا يضاهى به شرعة » والدليل على أنه لا يضاهى به شرعة: أن 
نظام المدرسة الفلانية يختلف عن نظام المدرسة الفلانية أن كذا يختلف عن كذا؟ 
إِذا معناها أن هذا النظام خاص بہذه. 

لكن أن يكون في الأمة شيء من العادة أو الإلزام يضاهى به الشرعة 
يخشى أن يتحول إلى شيء من النظام العام الذي يكون بدعة. 

يعني وليكن مثا من الأمثلة على ذلك: توليت مناصب القضاء لأسر 
معينة بدون النظر إلى العلم !! 

فكأن هذه الأسرة صارت مضاهية للدين» يعني صارت هي نفسها 
کون هذه الأسرة إا ما كان متها وهذا هو الم وجرد الآن عند الصوفة جد 
زعامة الصوفية يتوارثها الابن ولو كان من أفسق الناس ولو كان من أجهل 
الناس !! 
فكونه يكون في المسلمين من مجعل هذا ينتقل إلى هذا بدون أن يكون 
هناك مبرر صحيح لعلم شرعي يكون فيه قاضيا ومفتيًا وإمام وحاكم على 
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الناس ونحو ذلك فهذا كله ما لا يشرع ويخشى أن يتحول إلى لون من ألوان 
البدعة» وأكبر الأشياء التي تدخحل ضمن هذه القاعدة كثير ما سبق أن أوردناه 
في قاعدة سابقة وهي كثير من السياسات الملزمة التي تضاهي الشريعة هي نوع 
من التقييدء نوع من القانون الذي يضاهي الشرعة فهذه المضاهاة للشر-عة في 
آمور ليس ها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله < يخشى أن تحو هما إلى 


ردعة. 


- ۱/۸١ _ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود‎ 2JI ûû)£0 (IQ 


چ 
(اشان) 

قال حفظه الله تعالی + 

قال ابن تهية : وعامة الأمراء إنا أحدثوا أنواعا من السياسات ال جائرة من أخذ أموال لا جوز 
أخذهاء وعقوبات على الجرام لا تمجوزء لأہم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والهي عن المخكرء 
تفوسهم وآقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع» والقريب والبعيد» متحرين في ترغيمم وترهيمم 
لعدل الذي شرعه الله ما احتاجوا إلى المكوس الوضوعة ولا إلى العقوبات الجاترةء ولا إلى من يحفظهم من 
العبيد والمستعبدين» كباكان الخلفاء الراشدون» وعمر بن عبد العزيز وغیرم من أمراء بعض الأقالم. 


«افشرجع 


گا یعنی کأنه یشیر أن یقول: عدلت فأمنت فنمت 


لكن لما صار فيه خلل احتاجوا إلى سياسات جائرة هذه هي المشكلةه 
فمثل هذه السياسات لما تأخذ نظامًا عامًا يعني هذامن الأشياء [وإلا فلا 
اساس لمثل هذا كا ذكر شيخ الاسلام ] . 

لو أنم في بعض الأحيان يحتاجون هذا لا بأس بم فالسياسة الشر-عية 
الإسلامية تنطلب 

ومذا قال العلاء ر مهم الله تعال: لو هجم العدو على بلد واحتاج يعني 
الإمام ومن معه من الحند إلى أموال الناس قال يأخذ منهم أموالا جوز أن يأخذ 
منهم أموالاء لكن اشترط بن عبد السلام وأيصًا الشاطبي أشار إلى ذلك في 
الاعتصام اشترط في ذلك أن يكون هناك عدل آن لا يكون في بيت المال شيء» 
يعني ما يجوز بيت ال مال مليء له لمن حوله ثم يأخذ على الناس ضرائب يقول 
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بل إن ابن عبد السلام يعني لما أرادا ا لحاكم في عهده أن يمكث على 
الناس مكوس في أجل مواجهة التتار ونحو ذلك شرط» قال: ول شيء بيوت 
الأمراء ونسائهم يبيعهن الحلية اللي معهاء وليس المقصود با الحلية العادية وإنا 
كل واحدة معها جملة من الحلي التي أخذت بطرق الله أعلم اء فإذا احتاجت 
الأمة إلى ذلك فلا بأس» لكن أن يكون هناك جورًا من هناثم جورّامن هناك 


هذا هو الخلل الذي أشار إليه شيخ الإسلام. 


AIJ| Î) x19 


(ا) 


قال حفظه الله تعالى : القاعدة الخامسة عشرة )٠١(‏ 


الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة » وتغيبر الحدود الشرعية المقدرة بدعة . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

-١‏ ما ذكره ابن رجب بقوله : ( وأما امعاملات كالعقود والفسوخ ونحوه| ؛ اكان منا تغيبرا للأوضاع الشرعية > كجعل حد 
الزنا عقوبة مالية »> وما أشبه ذلك فإنه مردود من صله > لا ينتقل به الملك لأن هذا غبر معهود في اأحکام الإسلام . ویدل على 
ذلك أن النبي 8 قال لاني سأله : إن ابي كان عسيتًا على فلان > فزفى بامرأته » فافتديت منه مائة شاة وخادم » فقال النبي 8 : 
» المعة شاة والخادم رڈ عليك > وعلى ابنك جادة مئة وتغريب عام » . 

۲- الحيل الباطلة التي يحصل بها تحليل الحرمات أو إسقاط الواجبات » وذلك كاستحلال الربا بيع العينة » ورد المطلقة ثلا 
ن طلتها بتكا التحليل » وإسقاط فرض الركاة بالهبة المستعارة . 

قال الشاطبي : (... مدخل البدعة ها هنا من باب ا#احتيال الذي أجازه بعض الناس » فقد عدّه العلباء من البدع 

وقال الشيخ ممود شلتوت : ( ومن ذلك إسقاط الصلاة ؛ فإ e e‏ > ولم يقفوا 
عند هذا ا لحك بال جواز » بل توسعوا فشرعوا لها من الحيل ما بجعلها صورة لا روح فيا > و 
والبتداع هنا من أغرب آنواع البتداع a‏ 

۳- ويمكن أن يلحق بذلك : الحوادث O TG OS‏ 

معام الدین واندراسه e‏ : « إن من أشراط الساعة : أن يرفع العام » ويظهر الجهل » ويفشو الزنا > ويشرب المر ». 

قال الشاطبي : ( فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر ما الي & من أا تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة 
التشريع » أكن من جمة التعبد » لا من جمة كرما عادية ) . 

توضيح القاعدة : 

هذه القاعدة خاصة بأحكام الدين القاطعة كتحرمم الزنا وشرب ال مر » وبالمقدّرات الشرعية » فتشمل أنواع الجنايات والحدود » 
وأنصبة المواريث » ومقادير الكفارات والعدة » ونحو ذلك مما ورد في الشرع تحديده بقدر معين . 

وإذا كان لهذه المقدّرات جتان : حمة عادية وححمة تعبدية ؛ فإن الابتداع يقع فما من جمة كوم تعبدية » لا من جمة كوا عادية 
معقواة ا معنى . 

ون هذا لمقدّرات تعبدية معناه أن | لشارع جعلها أحكامًا ثابتة لا تقبل التبدل ولا التغبر في كل زمان ومكان . 

قال ابن القيم : ( الأحكام نوعان : 

E‏ احدة e‏ الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأَعةَ 

كوجوب الواجباب وتحرم المحرمات » والمحدود القدّرة بالشرع على الجرائم > ونحو ذلك . فهذا لا يتطرق إليه تغبير ولا اجتماد 
الف غاا ؤشع لبه : 

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له : زماتا ومكانا وحالاً ؛ كتادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها » فإن الشا 


(الشرجع 
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كأ هذه أيشا القاعدة مهمة جدًا وهي خطيرة الغروج على الأوضاع 
الشرعية الثابتة» تغيبر الحدود الشرعية لا شك أنه بدعة 

هناك جانب متفق عليه کل الناس يعني یکادون يتفقون عليه أن لا 
يجوز لأحد أن يغير في حدود الصلاة» يعني لو جاء واحد وقال صلاة الظهر 
ينبغي أن تكون في الساعة العاشرة مثا قبل الزوال بساعتين بدل أن تكون بعد 
الزوال ما أحد يوافقه البتة » أو يزاد في ركعتها أو نقص في ركعاتها 

لكن هناك جوانب آخرى بحدث أحياتًا فيها تغيبر مثل: جوانب الحدود 
الشرعية كما مثل المؤلف ونقل عن غيره» يعني مثلا يقول لك يلغي حد الزنا 
ويجعل بدله عقوبة مالية!! 

والآن الدعوات الغربية والقانونية في داخل بلاد المسلمين وفي 
خارجها هي دعوات لتغيير الشرع هذه الطريقة» يقول لك :يعني الحدود 
صعبة في عالم اليوم!! 

فا هو البديل قال البديل هو العقوبة المالية أو السجن! 

ويؤسفنا أن في بعض القوانين في البلاد العربية المنتسبة إلى الإسلام 
يقول لك ني الزنايقول لك: العقوبة هي الجحبس أو غرامة مالية أو تنازل 
الطرف » يعني لو واحد يعني زوج تنازل عن زوجته» زوجته ثبت زناها فتنازل 


الزوج خلاص تسقط العقوبة كيف يعني؟ 
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وهذا هناك دعوات خطيرة جدا إلى تغيير أحكام الله كلك آنه بدل ما 
يكون هناك عقوبة بجلد أو تغريب أو قطع أو نحو ذلك من العقوبة 

يقولون لك : الأولى أن نستبدل ا العقوبات المالية! 

فهذا كله من التخيير وهو بدعة 

ويدخل في ذلك أيصامايمكن أن نقول عنه الحيل على الشريعة 
الإسلامية» والمبالغة والغلو ني الحيل وهذا الذي حذر منه رسول الله 44 بالنسبة 
لأهل الكتاب» فإنهم احتالوا على ما حرم الله فاستباحوه بطريقة أخرى 

كحال الذين اعتدوا في السبت ماذا وضعوا : وضعوا الشباك وقالوا 
نحن لا نصيد يوم السبت فكانت هذه حيلة 

وكذلك أيصًا لما حرم الله كلك عليهم الشحوم جملوه أي أذابوه ثم باعوا 
واگلوا تمه 

والحيل متعددة في هذا الزمان نسأل الله السلامة والعافية كم يستحل 
الربا بطرق يزعم أا بيوع صحيحة وما هي إلا مال بال بينه) ورقة وقعت 
فهذا كله من الحيل المحرمة. 


خخخ تعليق العلامة عبدالرحمن المحمود _ ٠۸١٠١‏ _ 


(اهان) 

قال حفظه الله تعالى : القاعدة السادسة عشرة )۱١(‏ 

مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أوكليهما بدعة . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

الامتناع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين تشبها بالكافرين . 

ومن ذلك : موافقة الكافرين في أعيادهم ومواسمهم . 

قال الذهي : ( أما مشايمة الذمة قي الميلاد والخميس والنيروز فبدعة وحشة ). 

توضیح القاعدة : 

هذه القاعدة وال تليها حاصتان بنوع معين من المحرمات » وهو مشايمة الكافرين . 

ويدخحل تحت هذه المشايمة أمران : 

الأمر الأول : مشامة الكافرين في حصائصهم دون ما أحدثوه » وبيان هذا في هذه القاعدة . 

قال ابن تيمية : ( وأصل آخر » وهو أن كل ما يشابمون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من 
امحدثات في هذه الأمة » ومن البدع ؛ إذ الكلام فيما كان من خصائصهم ... 

فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها : تحرمًا أو تنزيها ؛ تندرج 
هذه المشابمات فيها ؛ فيجتمع فيها : أا بدع حدثة » وأا مشايمة للكافرين » وكل واحد من الوصفين 


والأمر الثان : مشامة الكافرين فيما أحدثوه نما ليس في دينهم » وبيان هذا في القاعدة التالية هذه 
القاعدة . 


والابتداع يقع بعشايجة الكافرين من جهة كونه خروجًا على نظام الدين لأن التشبه 
بالكافرين أصل دروس الدين وشرائعه » وظهور الكفر والمعاصي › كما أن احافظة على سنن الأنبياء 
وشرائعهم أصل كل خير . 

ولهذا عظم وقع البدع قي الدين » وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت بين الوصفين ! . 

ومن هنا كانت غالفة الكافرين أمرًا مقصودًا شرعًا ؛ إذ المقصود من إرسال الرسل أن يظهر دين الله 
على الدين كله » فيكون نفس خالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. 

يوضح ذلك أن اليهود عرفوا باستحلال الحرمات وارتكايما بالحيل الباطلة »> كما أن النصارى عرفوا 
بالغلو والزيادة قي الدين على الحد المشروع » وكلا هذين الأمرين بدعة أو ذريعة إلى البدعة . 
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رفا كان السلف بقولوق < 7 إن من قسد من علاتا فيه هة هن اهود 6 وهن قسد فن عبادنا فيه 
شبه من النصارى ) . 

ونما لا يدخل تحت مشاهة الكافرين أمران : 

أ - ما كان مشروعًا قي الشريعتين » أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه » كصوم عاشوراء أو أصل 
الصلاة والصيام » فهنا تقع المخالفة ق صفة العمل وكيفيته . 


ب = ما لا يتصور فيه احتصاصهم به ما تقتضيه طبيعة الحياة واستقامة المعاش من العادات والصناعات. 


(القرع 


ا هنا هذه القاعدة : مشامة في الكذب وأظنها واضحة 


لكن انتبهوا أن المشابهة سواء تكون في عبادة أو عادة أو ما يجمع بين 
العبادة والعادة_ لاحظوا معي 

يعني أحياتًا يكون عندهم عبادة وعادة مثل أعيادهم ومواسمهم ونحو 
ذلك فهذه لا يجوز مشابة وموافقة الكافرين فيها لأن هذا من التشبه المنهي عنه 
فمن وقع فيه فإنه يكون ني هذه الحالة داخلا في هذه البدعة. 

القسم الذي [يعني فيه] إشكال: إذا أحدثوا شينًا من العادة هو ليس في 
دينهم لكن هو شيء من العادة- لاحظ معي فهل يكون في هذه الحالة 
بدعة؟ 

نقول: نعم ولو کان مرا معتادا کلباس أو غيره وصار علحًا عليه هم 
أحدثوه وعرفوا به: ففي هذه الحالة يكون هذا الأمر غختصًا بالكافرين 

وإِن کان من آمور العادات لا يدخل ني دينهم ولا في عبادتہم ولا کان 
إثم ولا غير ذلك» وإنا هي عادة عملوها في آمورهم العامة؟ 


97 0(0 إلإإدم 8444844084884 484848484 تعليق العلامة عبدالرحەن الحمود _ 1٨7‏ - 


فنقول: إذا اختصوا بها من لبس أو هيئة معينة فينبغي للإنسان أن لا 
يشاب مهم فيها خوف من الوقوع ني مشابهة هؤلاء وهو من البدعة 

یستثنی من ذلك: ما کان مشرو عا في دینهم وني دیننا كالصیام في 
الجملةء فهو عندهم نوع من الصيام وعندنا نوع من الصيام» فما كان مشروعًا في 
دیننا ودینهم فهذا لا يدخل في المشاة. 

الأمر الثاني: ما م يكن من خصائصنا وهذا يعرف بالاستقراء 

يعني کون يأکلون ویشربون ويركبون ونحو ذلك هذا لا أحدیقول آنه 
من خصائص هؤلاء ولو كان أول إنتاجه من عندهم 

صحيح آنه قد تأتي حالات قليلة جدًا قد تشكل » لكن هذه حالات 
نادرة يعني قد يشكل شيء معن نشا عند الكفار وعرفوا به» لكن آنا أتصور أن 
مثل هذا الآمر لا يستمر وإنا سرعان ما يستبين حاهم هل هو من خصائص 
الكفارء أم نها من أمور متعلقة بعادات عموم الناس في مآكلهم ومشار مم 
وصناعاتهم ومراكبهم ونحو ذلك 

وهذا لا يدخل الحمد لله في هذا الأمر لما نهم يخترعوا جوال؟!! 

ونقول: والله لا هذا هو من نشأً عند الكفار فلن نشابمهم فيه 

أو كمبيوتر هذا نشأً عند الكفار فلن نشابههم فيه 


كا آن هذا لا يدخل فيه سيارة ونحوها والأمر واضح والحمد لله. 


ا 


قال حفظه الله تعالى : القاعدة السابعة عشرة (۱۷) 


مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العادات أوكليهما بدعة . 
ومن الأمثلة على ذلك : 

ما ذكره الآجري » إذ قال : ( أكثر هذه الأمة » والعام منها تجري أمورهم على سنن أهل الكتايين أو سنن كمرى 
وقيصر أو سنن الجاهلية » وذلك مثل الساطنة وأحكاعم في العال والأمراء وغرهم » وأمر المصائب والأفراح والمساكى 
واللباس والحلية والأكل والشرب والولاتم والمركب والخدام والجالس والبيع والشراء وا مكاسب ) . 

ومن ذلك : تقليد الكافرين فيا يسمى بالموضات والموديلات التي ع بها البلاء في هذا العصر » ولا حول ولا قوة إلا 
ا 

ومن ذلك أيضًا : موافقهم في الاحتفال بالأعياد التي استحدثوها ول تكن مشروعة في ديهم » كميد الام ويوم الصحة. 

تبيه يمم : مشابهة الکافرين في شيء من أعيادم ولو کان العيد موسا دنيوتا حصًا تندرج تحت مشاہتهم في أمور 
الدين ؛ ذلك أن العيد تع فيه أنه شريعة وشعيرة » عبادة وعادة في آن واحد . 

قال ابن تهية : ( العيد المشروع يجمع عبادة » وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك » ويمع عادة » وهو 
ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس ) . 

ويكفيك بياتا لذلك أن تتأمل المغاسد الترتبة على مشابهة الكافرين عمومًا > ومشا متهم في أعيادهم خصوصا » وهذا ما 
سيأتي التنبيه عليه في خاتمة هذه القاعدة . 

توضييح القاعدة : 

هذه القاعدة تتعلق بمشابة الكافرين في المحدثات التي أحدثوها › والابتداع في هذا انوع من المشابهة يحصل من 
جمتين : من حمة كوا محدثات بالنسبة للكافرين » ومن حمة كونها مشابة . 

قال ابن تهية : ( ... فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا فكيف إذا كان ما لم يشرعه نبي قط » بل أحدثه 
الكافرون » فالموافقة فيه ظاهرة القبح » فهذا أصل ). 

ومذا يعلم أن مشابة الكافرين فما أحدثوه يهى عها من ثلاث حمات : من حمة كرنها حدثة في ديهم » ومن جمة كوا 
مشابة » ومن جمة كرما محدثة في دين الإسلام . 

تنبهات حول مشابمة الكافرين : 

التبيه الأول : أن الأداة من الكناب والسنة والإجاع والآثار والاعتبار قد دلت على أن التشبه بالكافرين في اجماة 
منهي عنه > وأن مخالفتهم في هدم مشروع : إما إيجابا وإما استحبابا بجسب الواضع مع أن هناك أمورًا خصتا السنة 
بعینا باهي ؛ کحلق اللحية وإعقاء الشارب . 

التبيه الاي : أن مخالفة الكافرين من المقاصد الشرعية » ولنا فإن النهي عن مشابهة الكافرين يعم ما إذا قصدت 


التبيه العالث : في ذكر بعض المفاسد المترتبة على مشابهة الكافرين عمومًا وعلى مشابمتهم في أعيادم خصوصا : 
-١‏ أن المشاركة ف الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابين ف الباطن على وجه المسارقة والتدرج الحفي › 
وهذا أمر حسوس ؛ فإن اللابس ثياب أهل العلم جد من نفسه نوع انضمام إلهم »> وهكذا . 
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۲- أن مشاركهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع القييز » فيزول الحاجز النضسي بين المهديين 
المرضيين › وبين المغضوب علمم ولا الضالين » وينصرم بذلك عقد الموالاة والمعاداة . 

۳- أن التشبیه بالکافرین من أسباب خط الله » كا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( اجتنبوا أعداء الله في 
عيده ؛ فإن السخط ينزل علمم ) 

ذلك أن أعبادهم معصية لله » فهي إما محدثة أو منسوخة » والمسام لا يقر على واحد منها . 

-٤‏ أن مشابتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قوم ا هم عليه من الباطل ؛ فيرون المسامين قد صاروا فرعا هم في 
خصائص ديهم » وذلك يوجب قوة قلو»م وافشراح صدورم › ورا أطمعهم ذلك في اهاز الفرص واستذلال الضعفاء . 

-٥‏ أن الأعياد والمواسم فى الجملة لها منفعة عة في دين الخلق ودنياهم كانتفاعهم بالصلاة والركة والصيام والح 
a E lk‏ > کا قال تعالی و ا جا تا گرو ام اھ عل عا ززق شن ب ا 


«افشرع 
ا هذه ايشا مسألة يعنى مما أحدثوه قال: ما ليس في دينهم 
والقاعدة التي قبلها قال ما هو من خصائصهم 
و القاعدة التي تليها السابعة عشرة قال: ما أحدثوه مما ليس في دينهم 
من عبادات أو عادات أو كليه| 


طبعا هو ما في دنهم سبق بیانه 


لكن قال هذا ما ليس في دينهم بدعة فهم إذا أحدثواعداده من 
عندهم فلا يجوز لنا أن نشابمهم فيه 

وإذا أحدثوا عادة قال: نعم فلا إذا أحدثوا عادة فلا يجوز أيصًا أن 

يعني هم أحيانًا بجدثون أشياء يعني مثلا تتعلق بعادة مثلا التخرج» 
هذه العادة تجد ها طقوس [يفعلو نا / طولية] معينة ! 

ينبغي أن لا نشابههم فيها يكون لنا طريقتنا اللخاصة. 
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عادة الزواج يعني بطريقة معينة يختصون بها هم أحدثوها هذه العادة 
ها فينبغي ضا ! 

فينبغي لنا وجب علينا أن لا نقلدهم فيها. 

وكا ذكر المؤلف الموضات هذه هي موضات من عندهم فلا يجوز 
تشابه الكافرين بمذه الموضة التي اخترعوها لنا وأتوا با إلينا 

والسبب في ذلك أا اللإخوة أن مشاممة الكافرين أمرًا مقصودًا لذاته- 
انتبهوا معي يعني نت تخالف الكافر أمر مشروط, انظر إلى النبي 5 في حجه 
كيف آنه أبقى على ما بقي من ملة إبراهيم لكن حرص كل الحرص على خالفة 
لمش ركين 

كذلك أيصًا آهل الكتاب لنا سمت يختلف عن سمتهم فإذا كان الشيء 
ضمن خصائصهم لا حاجة بنا إليه 

آما ما کان نحتاج إليه کا قلنا من خترعات وغيرها فالحمد لله آنا غير 
داخلت في هذا الموضوع 

لکن آن یکون شيتًا من عباداتہم من عاداتهم وطرائقهم ثم إذا بم 
يحدثوها هم فنأتي نحن ونقلدهم عليها نقول كلا 

وغالب هذه الأشياء التي تكون من العادات والتي يذكر أن لا يجوز 
مشاب متهم فيها » غالبا نها تكون نما لا حاجة إليه ولا ضرورة ولدينا من البدائل 
ما يکفي 
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وهذا نفرق بين سيارة اخترعوها أحدثوها فنحن نحتاج إليها ونستفيد 
منهاء وبين عادة معينة في طريقة معينة عندهم موضة معينة والله لسنا بحاجة 
إليها لا من قريب ولا من بعيد 

وإذا نظرت إلى المسلمين الذين يقلدونمم فيها تجد أثر ذلك عليهم أثر 
هذه المشابهة أثر هذه المتابعة عليهم في أخلاقهم وسلوكهم ممايدل على آنا 
باطلة ‏ وهذا كا تلاحظون في صفحة مائة وأربعة وسين يعني في فقرات 
مهمة جدًا : المغاسد المترتبة على مشابهة الكافرين عمومًاء وعلى مشاتهم في 
أعيادهم خصوصًا ما هي المغاسد؟ 

واحد: آن المشاركة في الممدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكل بين 
لمتشا مين» فعلا لا الإتسان يسوي زي الكافر يبدأ يسوي مثلة لآن اهدي 
الظاهر يؤدي أثر على الباطل. 

ثانيًا: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط لايميزالمسلم 
من غيره » وهمذا كان أهل الذمة في الدولة الإإسلامية هم غيار خاص» هم لباس 
معين بحيث لو رأيته من مكان بعيد عرفت أن هذامن أهل الذمة» ولو أن 
واحد من المسلمين شابمهم فيه لزجر » هذا كله الخرض منه حتى لا يوجب 
الاختلاط, التميز بين المسلم والكافر أمر مطلوب ثم أن التشبه بالكافرين من 
سخط الله . 
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رابعًا: أن مشابمة المؤمنين [ هم يورث] سرور قلوم بها هم عليه من 
الباطل يعني هذا أيصًا ملمح مهم جدًاء لما أن الغرب إذا ابتدع موضة انتقلت 
إلى المسلمين يسرّْون . 

ويؤسفنا ن هذه الموضة يعني تنتقل إلينا بلا عقل» والله لو أن الغربية 
المبيعة وضعت على رأسها فضولات البقر لوجدنا من نسائنا من تصنع مثلهم» 

لو أخذت خيشه الرز وشقتها من النصف وأدخلت رأسها فيها 
لوجدت أغلب نسائنا تشتري القماش الذي يصنع خيشه وتفتح رأسها 
وتدخلها فيه بلا عقل 

فهذا يسر الكافرين يسرّهم أن يروى أن هذه الموضات ولمذاالغرب 
الكافر مسرورًا جدًا أنه يفرض علينا عاداته وتقاليده وينقلها إلينا 

کیف نقف أمامه؟ 

نقف أمامه بالسنة» وبالاعتزاز بالدين» أن نعرف أن الله فضلنا عليهم 
حتى لو نهم فضلوا بأشياء مادية بسيطةء لكن نحن فضلنا عليهم بها هو أعظم 
وأعظم وأعظم من الدين والشريعة» التربية على عدم مشابة الكافرين أمر مهم 


چا 
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(اهان) 
قال حفظه الله تعالى : ومما بلحق بمشايهة الكافرين : 
القاعدة الثامنة عشر (۱۸) 

الإتيان بشيء من أعمال الجاهلية › التي لم تشرع في الإسلام بدعة . 

والمراد بال جاهلية كا يقول ابن تهية - ( ماكان عليه أهل ال جاهلية قبل الإسلام » وما عاد إليه كثبر من 
العرب من الجاهلية التي كانوا عليها ) . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

-١‏ ما جاء في صحيح مسام أن النبي ك قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية » لا يتركونهن : الفخر في 
الأحساب » والطعن في الأنساب › والاستسقاء بالنجوم » والنياحة ) . 

۲- ما جاء في سنن أي داود أن النبي @ قال : « لا عقر في الإسلام » . 

( وذلك أن أهل ال جاهلية كانوا يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد > يقولون : نجازيه على فعله ؛ لأنه 
کان يعقرها في حياته فيطمعها الأضياف » فنحن نعقرها على قبره ؛ لياكلها الطير والسباع فيكون مطعمًا 
بعد ماته کا کان مطعمًا فی حیاته ) . 

۳- إقامة الولائم ودعوة الناس إلا ابتهاجا وفرحًا ؛ بُفعل هذا استقبالاً للمولود الذكر دون الأ » وهذا 
الصنيع فيه موافقة ظاهرة لأهل ال جاهلية ؛ فقد کانوا يستبشرون بالذكر ويحتفون به ويجتفلون له إا بسر 
حدم بالاتی طلَ وه موا وَهُو کَظم يتواری من اموم من سُوءِ ما شر به . 

توضيح القواعد : 

هذه القاعدة خاصة بأعءال ال جاهلية الخالفة لهدي الإسلام وشرعته > وهي ملحقة بالقاعدتين السابقتين 
المتعلقتين مشابهة الكافرين . 

ونما يقرر هذه القاعدة ويجلّها : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على امرأة من أحمس يقال 
لھا زینب » فرآها لا تتكلم > فقال : ( ما لها لا تكلم ) ؟ قالوا : جت مصمتة . قال لها : ( تكلمي » فان 
ها لا جل .هذا من غل ا اة ) كت هالت : من نت ؟ قال( ار فن الاج ) : 
قالت : أي المهاجرين ؟ قال : ( من قريش ) . قالت : من أي قريش أنت ؟ قال : ( إنك لسؤول » أا 
ا 

وقد علق أبن تجية على هذا الأفر فقال +( ومعلى قله ( من عمل الماعلية ) آي غا ارد به آل 
ا و 

فيدخل في هذا : كل ما انخذ عبادة ما كان أهل ال جاهلية يتعبدون به > ولم يشرع الله التعبد به في 
الإسلام ). 

أما ما جاء به الإسلام فإنه يُشرع فعلّه > ولو كان أهل 
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ا لجاهلية يفعلونه › فيُؤتى به من جمة كرنه مشروعًا » ويفعل على الوجه المشروع . 
مثال ذلك : (السعي بين الصفا والمروة » وغيره من شعائر الحج ؛ فإن ذلك من شعائر الله وإِن كان 
أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجاة). 


(الشرج 
4 لاحظ معی هنا هذه القاعدة: کل شىء من مور الحاهلية الإإأتيان 
بشىء من عمال الجاهلية يعني مما هو من أعم ال الجاهلية» ولم يرد إثباته في 


الإسلام يعني هناك أمور كانت عند آهل الجاهلية جاء الإسلام بإقرارها» لكن 


ما كان من أمر الجاهلية صار وصقًا ها بعد الإسلام انتهى وصف الجاهلية 
عليهاء فهذه الأمور التي توصف أنها من آمور الجاهلية يجب الابتعاد عنها 
ومشاب متهم فيها نوعًا من البدعة 

مثل ما ذكر النبي ب في هذا الحديث الصحيح: « أربع في آمتي من مور 
ا لجاهلية الفخر ني الأحساب» : إذَا الفخر ينحسب من أمور الجاهلية فهو بدعة 
«الطعن في الأنساب» الاستسقاء بالنجوم» النياحة» هذه كلها من أمور الجاهلية 
إا هي حرمة وهي أيصًا بدعة 

لا عقر في الإإسلام : يعني إذا الواحد توفي علشان نعقر الجمل عند 
قبره ثم نطعمه للناس احترامًا له وتقديرًا 


أو نستقبل الأضياف بالذبح هذا كله لا يجوز 
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لآنه ني فرق بين آنه إذا جاءك الضيف تذبح له لتكرمه» وبين أن يكون 
الضيف عرفت أنه قادم وقد طبخت له غدائه وعشائه لكنك فقط تظهر آمامه 
هذا الذبح فهذا بخشی أن یکون شرکا 

فهذه القاعدة يمكن أن نطلع على تفاصيلها من خلال ما ذكره شيخ 
الإإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم "مسائل 
ا لجاهلية" فقد ذكر عشرات المسائل من أمور الجاهلية وهي تدخل في هذه 
القاعدة. 


ي 
راان 
قال حفظه الله تعالی : 
الأصل الثالث : الذرائع المغضية إلى البدعة . 
يقع الابتداع من حمة الذرائع في كل عمل يكن أن يؤدي إلى الابتداع . وهذا منحصر في خمس قواعد . 
بيان ذلك : 
أن الذرائم المغضية إلى البدعة تدخل في الآتي : 
أولاً فق المطلوبات الشرعية من الواجبات والمحدربات . 
وثاتا : في المأذون فيه من المباحات والمكروهات . 
وثالا ورابعا : في المعاصي والحرمات > وذلك من وين . فهذه أربع قواعد كلية . 
ویلحق بذرائع البدعة : مكملات البدعة المبنية علا التابعة لها . 
وإليك فما يأني بيان هذه القواعد : 
القاعدة التاسعة عشر (۱۹) 


إذا فعل ما هو مطلوب شرعا على وجه يوه خلاف ما هو عليه في الحقيقة فهو ملحق بالبدعة . 

توضيح القاعدة والأمثلة علها : 

هذه القاعدة خاصة با لمطلوبات الشرعية من الواجبات والمندوبات »› وتتضمن حمس صور : 

. أن بوهم فُعل النافلة المطلقة أا سنة راتبة »> وذلك مشل إقامة النافلة جماعة في المساجد‎ -١ 

۲- أن بوهم فعل السنة أا فريضة > وذلك كالتزام قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة جر كل يوم جمعة. 

. أن بوهم فعل العبادة الموسعة أا خصصة بزمان أو مكان أو صفة أو كفية معينة‎ -٣ 

وقد تقدم بيان هذه الصورة ف القاعدة التاسعة . 

وما يقرب من هذه الصورة ويلحق با الصورتان الاثيتان . 

. أن يتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصمًا لهذا العمل أو كالوصف له بجيث يوه انضامه إليه‎ -٤ 

مثال ذلك : قول الرجل عند ال أو العتق : ( اللهم هذا منك وإليك ) وكقراءة القرآن في الطواف . 

ویکون ذلك بأن يُغهم من الإتيان مع العمل المشروع بفعل من الأفعال العادية أو بعبادة أخرى مشروعة ؛ انضمامُ ذلك 
إلى العمل المشروع . 

أما إن قعل ا لكلف العبادة المشروعة وأتى بغيرها معها من غير قصد الانضام > ولا جَعَله ذريعة للانضام فصارت كل 
عبادة منفردة عن صاحبتها » فلا حرج عليه حينئذ » كالدعاء بهيئة الاجتاع لقحط أو خوف فهو جائز إذا لم يقع على وجه 
اف منه مشروعية الانضام » ولا كونه سنة تقام في الماعات ويعلن به في المساجد. 

٥-كل‏ اجتةاع راتب » يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غبر الاجةاعات المشروعة . 

قال ابن تمية ( فإن ذلك يضاهي الاجتاع للصلوات المس ٠‏ وللجمعة › وللعيدين › وللحج › وذلك هو المبتدع 
اح ا 
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مثال ذلك ( السفر إلى ببت المقدس للتعريف فيه » فإن هذا أيضًا ضلال بين ؛ فإن زيارة بيت المقدس مستحبة › 
مشروعة للصلاة فا والاعتكاف » وهو أحد المساجد الفلاثة التي تشد إلمها الرحال » كن قصد إتيانه أيام المج هو 
المكروه ؛ فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس » ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غبره ). 

«الشرع 

گا هذ. القاعدة طبعًا هو انتقل الآن إلى الذرائع المفضية إلى البدعة 
يعني كل عمل يؤدي إلى بدعة فهو بدعة. 

يعنى معروف هناك أشياء جاءت ما الشر-يعة واضحة منهاماهو 
فهو داخل فیها 

ذكر فيها القاعدة أولى قواعد هذا النوع وهي : 

@ القاعدة التاسعة عشر: إذا كان الفعل مطلوب شرعاثم فعل على 

مثل: مطلوب يعني سنة غير مقيدة فيآتي ويقيدهاء سنة مطلقة ياي 
ويقيدها مثل ما ذكر : جماعة نافلة في المسجد الإإنسان كونه يصل نافلة ما في 
مشكلة لكن يصلي نافلة جماعة ثم يصلو نما في المسجد قال لك : فهذا بدعة 

أو أن يحول السنة إلى بدعة كا ذكر في مسألة الأضحية أو مسألة قراءة 
سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم الجمعة فتحويلها من السنة إلى البدعة 
هذا غالف للشرع وإذا كان كذلك فهو داخل في مثل هذه الحالة بالبدعة 

وههذا ذكر في صفحة مائة واحد وستين وقال: أن ممايقرب من هذه 


الصورة ويلحق الصورتان الآتيتان: 
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أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصقًا هذا العمل أو 
كالو صف أو هذا الوصف ذاته 

مثل : الإنسان يزيد أذكار مثلا عند الصلاة أو عند الذبح مثلا يعني 
ورد عن النبي 4 الإنسان عندما يذبح ماذا يصنع؟ 

يتوجه إلى القبلة ويسمي ويكبر قال هذا اللي ورد أن يكبرء لكن أن 
يزيد ويأتي بعبارات معينة هذا كذا وهذا إلى آخره يعني اللهم إن هذه أضحية 
قصدتہا وكذا ثم يلتزم هذا ؟ 

فيقال: هذا إضافة فهذه الإإضافة حين تعمل على وجه تزعم يزعم فيه 
أنه قربة ويتقرب ذلك فهو في هذه الحالة بدعة 

ومثله ا مثال: كل اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو 
الآعوام غير الاجتماعات المشروعة. 

قال ابن تيمية : فإن ذلك يضاهي الاجتاع بالصلوات الخمس 
وللجمعة وللعيدين وللحج ونحو ذلك وهذا هو المبتدع : 

ما المقصود بذا: ليس المقصود به ذلك الاجتاع المؤقت وإن| المقصود 
به الدائم» يعني لو أن إنسان جعل له مثلا درس في يوم معين يعتقد فيه أن هذا 
اليوم فيه شيء من الفضيلة مثلا ويلتزمه أبد الآباد بخشى أن يتحول هذا إلى 


« 


بدعة 
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@ لکن کونه یرتب شيًا لیستفید منه ما هو منظم فلا يدخل في هذه 
الحالة : 

لأنه ما ضاهى -انتبهوا معي يعني نحن عندناعند الغروب في 
الصلاة متى قال لك: أبد الآباد طول العمر عند الغخروب في الصلاةء فلو أن 
إنسان جعل في وقت ماني الساعة التاسعة ولا ني كذا شيء من العمل وجعله 
مكررًا يشبه هذه الصلاة يتحول إلى بدعة 

بخلاف ما يدخل في هذه الأمور التي ينفصل فيها يعني الدارسة تبداً 
سبعة بعدين تغير تبقى سبعة ونص مثلا الدراسة شهرين تكون كذلك ثم تتغير 
إلى آخره 

الدارسة يوم السبت والأحد والاثنين لكن الخميس والجمعة ليس فيها 
شيء» فهذه كلها تنفك في مثل هذه الروابط 

مثل: الاجتماع العائلي نعم نحن نلتقي من الأربعاء ني كل شهر لكن 
والله بعد شهرين ولا ثلاثة غيرناه وجعلناه يوم الخميس وهكذاء لكن المضاهاة 


هى في الصفة والحالة الأولى. 
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راه 
قال حفظه الله تعالی + 
القاعدة العشرون )٠١(‏ 

إذا فمل ما هو جائز شرعا على وجه بُعتقد فيه أنه مطلوب شرعا فهو ملحق بالبدمة ' 

ومن الأمثلة على ذلك : 
زخرفة المساجد ؛ إذ كثير من الناس يعتقد أا من قبيل ترفيع بيوت الله » وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأمان » حتى 
يعد الإتفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله . 

ومن الأمثلة على ذلك أيسًا : أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة ورفعوا من السجود مسحوا 
جباههم من التراب » فأمر بعض الولاة بإلقاء الحصى في صحن المسجد » وقال : لست آمن من أن يطول الزمان فيظن 
الصغير إذا نشا أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة . 

توضیح القاعدة : 

هذه القاعدة خاصة بالمأذون فيه شرعًا من المباحات وا مكروهات » وذلك إذا فعل على وجه يوه أنه مطلوب شرعًا . 

قال أبو شامة : ( فكل من فعل أمرا موهما أنه مشروع » وليس كذلك » فهو غال في دينه » مبتدع فيه » قائل على 
الله غير الحق بلسان مقاله أو لسان حاله ) . 

أما فعل الحرمات على وجه يوم آنا ليست عرمات » او يوم اما مطلوبة شرعَا فهذا سياني بيانه في القاعدتين 


ادن : 
. «الشرج 
يعني هذه آمثلة صريحة: يعني ما هو جائز نعم يعني يفعل ماهو 
جائز في الحملة على أنه قربة 


مثل القبة في المسجد فلو اعتقد معتقد ما ينبغي بناء مسجد إلا أن يكون 
قبة ؟ 

فنقول : هذا بدعة» لكن كون في مسجد في قبة والآخر ليس فيه قبة 
ونحو ذلك والآمر سائغ ما في إشكال 
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معين من المحراب التزامه واعتقاد أن هذه قربة أو أن هذا مشر وع يحوله إلى 


بدعة. 

ما أن يفعل هذا على من قبيل العادات مرة يضع ثريتين» مرة بضع ثرية 
واحدة» مرة لا يضع وإنا هي أنوار متفرقة فهذا كله من الباب أو من الأمور 
السائغة 

ومثله ما ذكر هنا ني مسألة مسح الجبهة وتعرفون الحكم الشر-عي وما 
ورد فيها في بعض الآثار هل يمسح مرة واحدة ولا إلى آخره 

لكن يعني هذا لما رآى الناس إذا صلوا في صحن الجامع وفيه تراب 
صاروا یمسحون فأرادوا آن یزیله قال لا یفهم آنه ايش وهذاجیدحتی لا 
يفهم الصغير وينشا عليه على أن كل واحد إذا لا بد يمسح وفعلا كثير من 
الناس يتعلق بالشيء الذي هو من قبيل العادة علق بالجبهة شيء فيمسحه 
الإنسان فيظن الظان أن هذا من المسنون. 
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(اشان) 

قال حفظه الله تعالى ؛ القاعدة الحادية والعشرون )١١(‏ 

إذا عمل بالمعصية العلماء الذي يقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن 
المنكر عليهم لا يلتفت إليه » بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية من الدين فهذا ملحق بالبدعة . 

ذلك أن العوام يرححون عمل العام على قوله إن نص هذا العام على منعه » لأن العام المنتصب 
للفتيا مفت للناس بعمله كما هو مفت بقوله » إذ يقول العوام لو كان ممنوعا أو مكروهًا لامتنع 
منه العام . 

والأمثلة على هذه القاعدة تنظر في القاعدة اللاحقة . 

توضیح القاعدة : 

ذه القاغدة وال تايها عاصاتان بالعاصى إذا فعلت على وة برهم آها ليست ية »> 
وكانت القاعدتين حصل الإيهام فيهما من قبل العلماء ؛ إما بفعلهم للمعصية » كما في هذه القاعدة 
> أو بسكوتمم عن إنكارها عندما تشيع وتنتشر بين الناس » كما ف القاعدة التالية . 

قال الشاطي : ( وأصل جميع ذلك : سكوت الخواص عن البيان » والعمل به على الغفلة » 
ومن هنا تستشنع زلة العام » فقد قالوا : ثلاث تمدم الدين : زلة العام » وجدال منافق بالقرآن » 
وأئمة ضالون ) . 

وقد قيل : ( زلة العالم زلة العالّم ) . 


«افقرع 
کہ لاحظوا معی - هذه القاعدة هذه القاعدة مهمة جدا وهی : 
إذا عمل بالمعصية واحد من العلاء الذين يقتدي بم » ثم لم ينكر عليه 
إما حياءً أو غير ذلك فيظن أن هذا العمل مشروع» فهذه يحوله إلى بدعة. 


حال أهل بيته قال للناس : لا تقتدوا بنافي كل شيء إن كان عندكم أمر 
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اسلوني» ‏ لاحظتم معي يعني ما تيجي وإذا شفت العام يصنع شيء في 
الصلاة تأتي وتقول إذا هذا هو الشرع» هذا الذي ينبغي؟! 

لا يا أخي اسأله قل له : ما حكم كذا وكذا فإن أجابك ففي هذه الحالة 
نت تؤخذ بقوله 

@ فالخطورة تأتي : أن هذا العام لاحظ معي قديزل هو نفسه 
ليس بمعصوم فقد يقع في زلة هذه الزلة هو عرفها ضعفت نفسه بس هو وقع 
فیها 

ثم ينظر إليه على أن هذا الذي وقع منه حق» ويقتدى بعمله فيها فهذا 
كا شار ما ينبغي الحذر منه لأنه بجوله إلى بدعة » لأن العامة سيعتقدون أن هذه 
المعصية مشروعة 

وإنا قال : إنها ملحقة بالبدعة لآنه هو لن يقصد ا ابتداعاء وإنم) 
وقع فيها على آنا معصية فتحولت بفعله على أن تكون بدعة» فصارت ذريعة 
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(اشان) 

قال حفظه الله تعالى : القاعدة الثانية والعشرون )۲١(‏ 

إذا عمل بالمعصية العوامً وشاعت فيهم وظهرت ‏ ول ينكرها العلماءُ الذين بقتدى بهم وهو 
قادرون على الإنكار » بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية مما لا بأس به فهذا ملحق بالبدعة . 

وذلك بخلاف ما إذا نكر عليهم فإن العامي يعتقد - والحالة كذلك - أن هذا الفعل عيب » أو 
أنه غير مشروع » والعا لم قائم مقام البي ي في الناس . 

قال الشاطي : ( فإذن عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خحوف 
المنكر ووجوذ القدرة غليه فلم يفعل + دل غند العوام على أنه فعل جاتر » لا حرج فيه » فنشاً فيه 
هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع مثله من العوام » فصارت » المخالفة بدعة ). 

ومن الأمثلة على ذلك : 

المنكرات الظاهرة المتفشية » كالتعامل بالربا » واقتناء ما بحرم من وسائل الإعلام . 

ومن ذلك أيضًا ما ذكره الشاطي حين قال : ( ولقد بلغي في هذا الزمان عن بعض من هو 
حديث عهد بالإسلام أنه قال قي الخمر : ليست بحرام » ولا عيب فيها » وإغا العيب أن يفعل يا ما 
لا يصلح کالقتل وشبهه . 

وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشا في الإسلام كان كفرًا؛ لأنه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة. 

وسبب ذلك : ترك الإنكار من الولاة على شارما » والتخلية بينهم وبين اقتنائها » وشهرته 
بحارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك ) . 

والقدر الجامع هذه القواعد الأربع : 

أن لكل حكم شرعي خاصية » والواحب ألا يسوى بين هذه الأحكام الشرعية » لا في القول 
ولا ق الفعل ولا في الاعتقاد . 

فينبغي ألا يسوى بين الواحبات الموسّعة وبين الواجبات المكررة المعتادة . 

وألا يسوّى في الفعل بين المندوبات والواحبات » ولا بين المندوبات وبين بعض المباحات في 
الترك المطلق من غير بيان . 

وألا يسوی أيضًا بين المباحات وبين المندوبات أو المكروهات . 
وألا يسوّى أيضًا بين المكروهات وبين الحرمات أو بين المكروهات وبين المباحات . 


وألا بسر آيضا بن ارات وين غرها ها ليس كرما : 


قال الشاطي : ( لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة 
يفهم الجاهل منها الوحوب إذا كان منظورًا إليه مرموقا » أو مظنة لذلك ؛ بل الذي ينبغي له أن 
يدعها بعض الأوقات حن يعلم أا غير واحبة . 

لأن حاصية الواحب المكرّر الالتزام والدوام عليه ثي أوقاته » بحيث لا يتخلف عنه . 

كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام » فإذا التزمه فهم الناظرٌ منه نفس الخاصية الي للواحب ؛ 
فحمله على الوحوب » م استمرً على ذلك فضل . 

وكذلك إذا كانت العبادة تتأى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يفهم منها 
على الكيفية الأحرى . 

أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم بسبب الاقتران ما لا يُفهم دونه . 

أو کان المباح یتأنی فعله على وجوه فیثابر فيه على وجه واحد تحريًا له ويترك ما سواه . 

أو يترك بعض المباحات جلة من غير سبب ظاهر » بحيث يفهم عنه في الترك أنه مشروع . 

ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه الناس قرأها قي كرة 
أحرى فلما قرب من موضعها قيا الناس للسجود فلم يسجدها » وقال : إن الله لم يكتبها علينا إلا 
أن نشادم: 

ثم ذكر رجه الله الضابط لذلك فقال : 

ووا که رفا مر يها فل رة الاس > وريت كن اشد اهل را س شلق 
نفسه وحیث لا یطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به فلا بس ) . 

ونما يلحق بذرائع البدعة : 

كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين : أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به ؟ فالأحوط ت ركه 
سدًا لذريعة الوقوع ق البدعة . 


«افشرجع 


ا يعنى لاحظوا معى هذه أيضًا من الأشياء الخطيرة: أن تنشاً العصية 
ویسکت عنها : 
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تشييع بين الناس ولا ينكرها العلماء مع أنمم قادرون عليهافهذاقد 
يعتقد العام أن هذا جائزء يعني مثال: مثلا المعازف على الموسيقى في بعض 
البلاد اللإسلامية صارت بحكم الجائز ولا أحد ينكرها ؟!! 

فهذه حوها على أن تكون ملحقة بالبدعة يعني معصية تحولت إلى كأنها 
آمر جائز 

فصار هذا السكوت ذريعة إلى البدعة 

بخلاف ما إذا كان هناك من ينكر فبهذا إذا وجد من ينكر فإن العامي 
أو غيره ربا وقع فيها لکن يعلم أنه خالف 

مثل اليوم في بعض البلاد الإسلامية الربا أراد ن يدخل البنك ويطلع 
والحساب جاري وزايد وناقص ولا شيء يحصل من هذا فهذا معناه آنه يول 
إلى أن يعتقد العامه أن هذه البنوك برباها جائزة ما فيها شيء 

وهذا أحد أسباب ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

انظر مثا إلى تبرج المرأة : تبرج المرأة تحول في بعض البلاد الإسلامية 
لا أقول كشف الوجه هذه فيها خلاف تبرج المرأة كونها يطلع رأسها 
ونحرها أصبح في بعض البلاد الإسلامية أمرًا لا أحد ينكره فصار عند كثير 
من المسلمين وعوامهم ونسائهم أن هذا أمر سائغ فهذه ذريعة إلى البدعة» 
ذريعة إلى البدعة لأا الأمر جائز 
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لكن من كان في الأمة من ينكر داتًا ويقول لا لا هذا لا جوز الدليل 
كذا يكرر ذلك» الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر يجيي في القلوب بحيث أنه 
حتى العامي أو العامية إذا وقع في هذا المحرم يعلم آنه حرم» لكن السكوت عنه 
ذريعة ويؤدي إلى الوقوع في البدعة» وما أكثر أمثلة هذه القاعدة اليوم في بلاد 
المسلمين» وال المستعان. 
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(اشان) 
قال حفظه الله تعالى + 
القاعدة الثالثة والعشرون )۲١(‏ 

كل ما يترتب على فعل البدع المحدثة في الدين من الإتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو 
ملحق بالبدعة ؛ لأن ما انبنى على المحدث محدث. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

ما يفعل في ليلة النصف من شعبان » من زيادة الوقيد على المعتاد » وما يترتب على ذلك من شخب في المساجد » 
والأكل من الحلوى وغرها > والتوسعة فا بالإنقاق » كل ذلك بدعة تابم لأصاه . 

ومن الأمغلة على ذلك أيضًا : ما بحصل في الأعياد والاحتفالات المبتدعة من التوسع في الطعام واللباس واللعب 
والراحة » فكل ذلك تابع لذلك العيد الديني المبتدع » كا أنه تابع له في دين الإسلام . 

قال ابن تهية : ( وكذلك حر العيد > وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيا أشياء لأجله » أو ما حوله 
من الأمكنة الى بحدث فا أشياء لأجله » أو ما بحدث بسبب أعاله من الأعال ؛ حكها حكه » فلا يُفعل شىء من 

فإن بعض الناس قد يتنع من إحداث أشياء في يام عيدم > يوم اليس والمیلاد »> ویقول لعیاله : ( آنا أصنع لک 
هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر ) وإنا الحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك » فهذا أيضًا من 
مقتضيات المشابهة . 

كن يحال الأهل على عيد الله ورسوله > ويقضى طم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غبره » فإن لم يرضوا فلا 
حول ولا قوة إلا بالله » ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاه . 

توضيح القاعدة : 

هذه القاعدة خاصة بالأمور المترتبة على فعل البدعة » الناتجة عن وجودها » فإن هذه الأمور ملحقة بذرائع البدعة من 
جمة التكيل . 

ذلك أن الشارع إذا شرع حكا ألحق به لوازمه ومكملاته > وهي إما أن تكون ممدة لهذا المحكر » وهي الوسائل التي 
يتوقف وجود الحكر علا من أسباب وشروط » فهذه هي الذرائع . 

وإما أن تكون ملحقة به > وهي توابعه ومكملاته التابعة له المتفرعة عنه . 

ومن المغاسد المترتبة على عدم اعتبار توابع البدعة : 

أن في فعل هذه المكملات تقوية لشعار أهل البدع » وإظهارا للمنكر وإعانة عليه . 


(الشرع 


ی ا فاا ا ها دعا ات ادب 


إضاءة الأنوار والسرج وتجمع الناس في المساجد والإتيان بالأطعمة أيصًّا 
داخل ف هله البدعة. 
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(اکان) 
قال حفظه الله تعالی + 
ومن الأمثلة على ذلك أيسا ما يحصل في الأعياد والاحتفالات المبتدعة من التوسع في الطعام 
واللباس واللعب والراحة فكل ذلك تابع ذلك اليد الديني المبتدع» كا آنه تاب له في دين الإسلام. 


$š 
. (الشرح‎ 


فكذلك أيصًا الأعياد المبتدعة ما يضاف إليها من فرح ومأكولات وغيرها 
داخلة فيها» وهذه قاعدة واضحة ا 
والحمد لله نكتفي بهذا 
ونسأل الله كك أن يهبنا علمًا نافعًا وعملا صالحا وأن يوفق ويغفر لمؤلفي هذا الكتاب وأن يجمعنا 
وإياه والحافظين في جنات النعيم 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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اه . 
للفائدة .. قال المصنف حفظه الله تعالى : 


رتتصمن : 
1- عرض مجمل لقواعد معرفة البدع . 
۲- بالات البدعة . 
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-١‏ عرض مجمل لقواعد معرفة البدع 


١-كل‏ عبادة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله ل فهي 
بدعة 

۴- كل عبادة تستند إلى الرأي اجرد والهوى فهي بدعة ؛ كقول 
بعض العلماء أو العْبّاد أو عادات بعض البلاد أو بعض 
الحكايات والمنامات . 

۳- إذا ترك الرسول يي فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها 
وسببها المقتضي ها قائمًا ثابتاء والمانع منها منتفيًا؛ فإن فعلها 
بدعة . 

-٤‏ كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض ها 
قي جحالسهم فما تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل 
هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا . 

9- كل عبادة عالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة . 

- كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه 
م يعتيره الشارع فهو بدعة . 

۷- كل تقرب إل الله بفعل ما فى عنه سبحانه فهو بدعة . 


AIJ| Î) 19 


۸ - كل عبادة وردت قي الشرع على صفة مقيّدة» فتغيير هذه 
الصفة بدعة . 

٩‏ - كل عبادة مطلقة ثبتت ف الشرع بدليل عام ؛ فإن تقييد إطلاق 
هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا 
التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدل الدليل العام على هذا 
التقييد فهو بدعة . 

-٠١‏ الغلو قي العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد 
والتنطع في الإتيان يما بدعة . 

-١‏ كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضًا لنصوص 
الكتاب والسنة » أو مالفا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة . 
۲- ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله 

عنهم والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة . 

۴- الخصومة والحدال والمراء في الدين بدعة . 

٤‏ - إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات » وحعل ذلك 
كالشر ع الذي لا يحالف » والدين الذي لا يعارض بدعة . 
-٥‏ الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة » وتغيير الحدود الشرعية 

المقدرة بدعة . 
-١٦‏ مشابمة الكافرين فيما كان من خحصائصهم من عبادة أو عادة 
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۷ - مشايمة الكافرين فيما أحدثوه نما ليس في دينهم من العبادات 
أو العادات أو كليهما بدعة . 

۸- الإتيان بشيء من أعمال الجاهلية» ال لم تشرع ف الإسلام 
بدعة . 

۹- إذا فعل ما هو مطلوب شرعًا على وجه بوهم حلاف ما هو 
عليه ي الحقيقة فهو ملحق بالبدعة . 

فل ما عو جار ر عل وجه سد ف ات مطلرب 
شرعًا فهو ملحق بالبدعة . 

-١‏ إذا عمل با لمعصية العلماء الذين يقتدى مم على وجه الخصوص 
وظهرت من جهتهم حن أن المنكر عليهم لا يلتفت إليه » بحيث 
يعتقد العامة أن هذه المعصية من الدين فهذا ملحق بالبدعة . 

۲- إذا عمل بالمعصية العوام وشاعت فيهم وظهرت » ولم ينكرها 
العلماء الذين یقتدی بمم وهم قادرون على الإنكار ١‏ بحيث 
بك الاد أ هته ال غا راي فاا با 

۴- كل ما يترتب على فعل البدع الحدثة في الدين من الإتيان 
ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو ملحق بالبدعة؛ لأن ما 
انب على الحدث حدث. 


3 %* 3% 
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٣‏ مججالات البدعة 


بتأمل قواعد معرفة البدع وتدقيق النظر فيها يظهر جليًا أن الابتداع يدحل 
قي أقسام متعددة » وإليك فيما يأ بيان هذه الأقسام وما يندرج من هذه 
القواعد تحت كل قسم : 
-١‏ الاعتقادات . 
( القاعدة رقم ۰۱۱ ٠١١١٠۲‏ ) 
۲- العبادات والقربات . 
( القاعدة من رقم ۱ إلى ۰۱۰ ٠۹‏ ) 
۳- العادات والمعاملات . 
( القاعدة رقم ۲۰۰۱۰١۰۱٤ » ٦‏ ۲۳۰) 
٤‏ - المعاصي والمنهيات . 
( القاعدة رقم ۷ » ۱ ۲۲ ) » وانظر أیضًا : 
ه - مشايمة الكافرين . 
( القاعدة رقم ۰٠۷ » ١١‏ ۱۸ ) 
هذا آخر ما یسر الله بیانه » وصلی الله وسلم على سیدنا ونبینا محمد » وعلی آله وصحبه 


أجمعين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


3 3 %* 
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